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عن كلامَك السابق انك من أهل المدوت عل الظاهر الخال ين لاهل 


الكت الذين لعتمدول عل 2 الدلالاات ا م الذ دن ا عا 


مره 


له ا( 
القران بصفاء باطنهم ونورانية قاوبهم ٠‏ وانني أقب| شرطكاذا نت سلمت 


) ”  تارواحلا‎ ( 





البة ذ لديث « إن القران 
| | 


ظب 0 3 ومظلاء .ونا دلا 'لة | أروف ققد ار 00 


1 


| 0 نت فى قصص الاندياء ان سيد نأ عسى عليه 


3 
لصا 0 كاذ 


ا 

أ ]| 1 أء 7 

ممع لم ولا خفاك 3 دحلم فى لمد١فقال‏ له الؤدب ١‏ 

0 ذهل ندرى م اأجد الدوة! 
5 3 7 


1 
؟ فعلاه بالدر ولبضر به ذمال 


وان كنت لاندري فاسأللى 1 اه لك : قال ف 
عليه السلام: الا لف ا لاء الل 


0 الها الداه 


مل النار واأزاي زفير د جم : 
أنا باعن المستغفر ٠ ٠.‏ كلمن كلا أله ت الله لامبدل لكانةء 
اراضبة ند قرشم 2 :همأ 


ل المؤدب:خذي ولدك انها المرأة فتدعا 
ولا حاحة له بالمؤدت:ولا تان 


٠‏ ا 


١ 
م حط خط‎ - 
--- 0 


اخلط ال لك وله 
م الي .” 


يه عن ان عباس 1 


وقد ورد فى 0 مالو 000 0 
الال ف تمسير 0 )الال ١‏ ل واللام لطنه واليم ملكه ٠‏ وقال 
فى تفسير(الر) و(جم) و(ن) اندو 0000 ) ورويعنه ألضاً انه 
قال في تفسير ( 0 : انا الله اعم : وهذا يبدل على ان المرف 2 ان 
ا اط الكلرات وأوا خرهاما يوزانيكون مأخوذا 


- 
| أن الاك دمن لله واللام من جيراثيل واليم 


03 
له ااضٍ 








ن الاشارة ودلا لك 11 روفالمفر 5 


وظاه رأوباطنا»فلااً نكرانهرو د 


متساهلا قاع حر 3 ولد لذإاكطعنواق ( 


3 « 0 يا 
لد ل و ]أ و : 1 حك 1 
9 م 4 ل اد 
و ئَ 2 
ءِ 
ا 


/ يدل احدان الحديث 


عله هى المقصودة من قولالا 5 مأحمد 


رمه اله ا روثلا 0 | قاس المغاز ع ي الملا حم واقي لها 


5 


راد ك 1 #صوصة : ا عا الغلا يه غر معدمل علما اعد معدا ل 





عمادعل الدليل . َ / ألا معد لال 


2 م 


ن فمأ 5 2 و م لفسا يرهؤ لاء َّ تقأواعن الامام 


7-0 وم 


الك « من أ ال آخر 0 ب لاحل النظر فيه » . 


02 فل | أو ما . 
ا قا حل وار لما وه لطع ب 0 فتن في الملة 


حكنواهم في تفسير (حم عسق) ان اللاء حرب علي ومعاوية واليم ولابية 
المروانية والعينولاية ١‏ 0 السينولاية السفيا ليه 1 لاف 0 
0 0 د ل هدا كله موصوع ع باطل 


8 بهذا فى اإاطالها من حيث الروابة وأما من حيث الدراية 


فكي لصح دلالة أ لا قتطاع و لاا واه ول يس لها حول ولارسم تمرف به 

اذ يمكن ان نجعل ك5 ل حرف مأخوذاً ُ ن أيه كلمة فها ذلك احرف اذ 

لاضبادما مل للا د م٠‏ ن وصع َ عفل ل أوطبع وحيئد ع ان١‏ 0 مبذه 
2 الك رك اتدل و اعل الاعنان ء وان لشاد رماثارة الى 


نَ 


ان ف 3 ذانك . من اط 








الاعادعنى الدللى ٠.‏ وطرفالاستدلال ب 
فوق ما كنت أظن فا قولك فى هذا ؛ 
(الصلم) 5 هده انهه قاعا ف الفساد واذ ثر فهأ باو اقعةلطيقة 

عدت فق الاد الشام وهي أن بعض غلاة الروافسي استنيط من هده 
المروف بعد حذف المكرر هذه الجملة (صراط على حق نمسكه) واستدل 

ممأ عل انعقا كر م اله وجهه كان أحق بال 2-0 محمد عليه الصلاة 

والسلام . وقد نبت هذه المملة الى أحد أمراء المسكريةفضاق بها ذرعا 
اول رايا حا ما لوافق مذهب السنة فل يجد الى ذلك سبيلا حتى 
هدأه ا الوحها ع بعص العلياء الاذ كياء )١(‏ فكت اليه ذإك العام 
الفاضل مالصية : 


« باغنى ان بعض الرافضة عبث باوائل الكتاب الجد فغيرمالوفه 


ولكر معروئه» وقدم وخر » فقتل كيف قدرء ثم استنبط منها( صراط 


عا إل حق كس د بذلك عا على رأيه الفاسد» ومعتقده الكاسدء أن 


علا ما هوالاحقبالرسالة.فنقول حيث افيد وائل السور , ماك كا 
تدرحت ممافى زعمك حكاء ةا تسرن | وائل السورالاخيارمناعل 
الأشرار» ولتمء دن ين ات المنة وأضخاب ال ثار» هذه أوائل السبور 
تقول بلسان حالها في خطاب الثران وما ةن 3 والتبيان. «حق 
لسامعك نصر طه * ناصر طه متجلكع عا على حق ا 01 1 و لنيز طه ند 
لطهكر سنعى تُصبّار حق » 


(1) يريد باحد الوجهاء المرحوم أحمد باشا الصاح وكان يومكذ برحجمان الوالمي 


وبالعالم لحب المرحوم الاستاذ الشيخ عبد الغني الرافي الشهير وكان عائداً من 


ا ل لا الفا 
بي د دق لى بلدء طرا بلس نا 





0 3 الاخير هه ة مطلكاً 


من نصار طه 


٠ ّ 00 7 0 0 11‏ 8 
وهدا الاستنياط 0 قديم واعا لستدل: ب الممتداون + مم 0 ل 


ل العلامة الالو ضف تفسير ( ال ) 


٠١ | 
ا‎ 
ِ 
- 


٠. 2‏ || 6 
الشيمة آبننا ان هذه المروف خللافة 


تعالى 56 جهه فانه اذا حذف مهأ د ربق مامكن 


لل ع ا أمها السي ان تستانى 


بق ها كن ان 0 10 


3 . | ١ 
اله صحاب ر 2 ى الله 0 الغالل عمهم | جعين‎ 2 
ب‎ 


4) وهذا مثل ار 0 


2 مع لسينة) 
668 


ُ المعلد) | اعصسلتت ف هده 3 6 


| | 2 
رو د ل جاء وه« ال البئر 
3 1 


1 


ل المصوالروا لر»قتالوا 
علينا فلا ندم 5 الدلالة انه اقرتم على استنماما 


00 


الاعترا راضو بتلاوته 0 وم أ بعد هاعل هذا | الترننك 


ل ”يبيل 





فى الحاورة متفةين على 


ل الا بدليل صحيم واستانفا الكلام فمسالة 
01 6 


الاستدلال عليا لان هنده المبئلة داف رن 


0 | ان © 03 ٠‏ 
تت ملسله لهم عن العمل وه وضة م عل الرضى 


والذل لما باغط به الوعاظ 0 كل عصر من قرب قيامها ومن 


ول 1 


( الصاح ( راك ا 


لابد ان يتقدمه ضعف الدبن وتلاشى المسلمين و إتداً الشاب الكلامفمال 
الذي لسموله المم| ل ل قديم واله 
نئل إلى العرّب من السريانيين والعبرانيين وشكن دلاتنه لمح علا 
ولا طبيعية وانما تكون بالمواضعة والاصطلاح ولم يتفق لاعرب ولالغيرمم 
صحح 1 و خد ابه كلمة 0 ونحكم بعددهاعل اتحد بدك 

مة من ا واستقلالها ب| 0 جد في الاغة رموز 

غير حسابية ندل على الموادث المستقبلة ٠‏ وقصارى مايمكن ان 


. هه . 00 # . 
من هدا المساب لطربدة وصعية اصطلاحية 0 كلمنءرف 





أ جاب امل ودلاته وعمر الدنا 
الاصطلاح الو : صْعى ذها هو نحو ماحرى عليه الناس م 22 ن التاريخ مها بان 
5 كلم ١‏ أركلاء م لعين بوقوعه بعد لنفظ مخصوص كالالفاظط ل المركة 
من مادة ١‏ ارخ) وجعل مامحصل من حرو | بالحمل بيازسنة حدث فها 
0 براد نوقيته ومعرفتهولا بل من 0 ذلك الني بعبارة يغبممنهاك! 
من نلق اليه مابراد منها١‏ ومن هذا النحو قول بعضهم ف يان تأر مواد 
الاثم ةالاريعة ميدن ووفامم ومدة حيامم وهو ِ 
تاريخ نعمان يكن سيف سطا ومالك فى قطم جوف ضيطا 
ىت 2 
«لم 7١ 1١6+‏ اا قم 
والشافهي صين بير ند واحمد بسبق امر جعد 
٠‏ 620 0 2 
رسن 0 لير سلادم فرات 000 
فلولا البد ف الاجر ال ى ارشد الل المواد لما الحساتارة واب وحيكد 
لا نكون دلالته صبحة اد بعصد العاقا ل مالس ع 
لانه لذو فكيف يصح ان يكون مثل هذا الغو مضاقاً الكدا ا 
وهو نص ومناف دده الذي وصف الله به القران عثل قوله تعالى 
« طلم ٠‏ ناك ايات الكتاب المبين» وقوله عز وجل « حم . والكناق 
5 «( فلوكانت 50 الروك رموزاومعميات/ا وصلت هذا الوصف 
يف الذي هو من أخص أوصاف القران٠‏ وقد أ نكرعلماءككلام ان 
2 رآ كلام غير ر مغبوم للناس واستدلواء| لكك بالتزواد, 
فلا ع للمقلد اق 7 هه كلد وهم حماة العم كك و نعار ليك" 


القاصين م لك لطيفة حجرت 8 لعضص الادياء ف دلالة 





الكلمات بالتحكي في حساب الجمل 


أداء شداد ما 


2 
.0 - لحداء- الءه 06 .| الء 
شوله تعالل 2 0 م |2 بعتة » فمال له ذلك" 


206 كي‎ ١ (٠ 
هذاالاستدلال:قال لمقال: إذن ا‎ 
| 
سو ل .ا‎ 
كنات وحروف كاب كدذلك:فمالح‎ 
02 0 


الاادرب :أذنانت! كلى:فغجل 6 عن 
أ 


ع 
| ا ٠.‏ 


واما 1 روي عن أ ودود ذ كرانه و ه ىق نا الماضي فلا لصحو قد| شد 


الممسرون الذين مس عرو 


ا قو 1 رمافي” 

الاحياء مائصه : « 

مع خدن المكرر للإشارة الل 

حجر وهذا باطل لالعتمد عليه فمّد بت عن 

والاشارة الىان ذلك من جلة السحر وليس ذلك سعيد أنه 0 
الشربءة» ولو سلمما صحتهرواية لكان لنا ان نبحث فيه من حيث الدرابة عثل 
٠ل‏ كاه مختضرا واظال في 2 التكلمية 0 0 


عل أنه لابدل عل أذ أذ ً نا به ص اللمعليه 


0-9 ِ 
وبسم تأسرا وخيا أي اخطبه رادا به ابطا 2 0 شبههما 
ع 
لعلمه ا 2 بعصدان التلييسن والا هأم فاضطرههم| الى النصريح التليسن 
3 ا د 


حيث قال لش « قد لسن علينا ام كِّ بامحمد 0 


2 


(المقلد ) ان في د مك ححة عليك وهو دو قو لك ان اباجاد 
0 الجاورات 00 








فاي مالم عنم ان يكون فى | 2 
ب +؟ 


الغبدية كور ّ فهمه مخصوصا لوا 


١ 5‏ 7 
كالانبياءو ١‏ ولباء فهفد روى ع١‏ 
| 


العزيز الدباغ قدس الله سره المزيز | 


5 0 " 


ةل سسارغانان لا رف الواحدمنها يدلعل 0 00 رة لاسا 
د انا ل السور ولعلك اطلعمت ع هذ كاب اذهب الابريز) 

( الصلح) : انني م أعن يدول « السريانيين 2585 
م انان : 


ا 7 8 ١‏ : 
وبومالااحدهوز والا”م شن ين < لي و | ماد ثاء كلمن والار لعأءسعففص والميس 
فرست و الجمعة |( أل روا' د ٠‏ وقد ع السريان هده اكات يه على 


2 
حروف || الهحاء ء عند وأخذها المر نباى مم واضافوااليها كلمتان مؤلفتين 


من بافي حر وف الهجاء العربية الني لاتوجد فى اللذة السريانية وهيا نخفن 


وصظم وس.وها الروادة 2 اللواحق ووافوا السريان أيضا في ضبط 


رانب المساب ما وزادوا عليوم عافي ( لغهم من 2 ف أ زائدة جه حل 


000 بد عل ماقبله ٠‏ فالثاء ٠٠‏ وائلاء اح وسأغدم 


سم 


لد أنوافق لمر إله 6ك خر مراف العددعندم وهوالالن. 


وزتم لعض ارين اذا ان العرب 7 إسدون يام الاسبوع ما ذكرناه 


اما الملائكة فاعتقادي ذ فهم ا اعم معام روحاني غبي و أذ فقا بم على عام 


الادة الذي , تام عمازوه 55 اتتكنا! اخروف قياس برعا 











اميه 


م ادا ءا 0 
وال تل ماغاب علمه عن الناس و .مله 


٠ ١‏ .هه 
بل فيه الا قول عالم الغيب ولس ن عندي لص قطبي فى تفام 


لملا كة ومخاطبهم ٠‏ واماماذ لت عن اها ل الددوان الباطنى فلا اخوض 


ع 
فيه لان بل ادع للنحث در لي فى امر اخ نالامةا/ لاسلاميةا دخات 


معى فيه وأكتفي الآن ل ل اق ماخ كرت عه لانقوم عليه خحة 


مرضية و بدنة شرعية 1 فان ن تاك بن 


>' (القلد) : انني اعل منك تمظيم شأن|ا لوقائع الوجودية وكثيراً ماسمعتنك 
| 


تقول : ان الذي ا ولا عثل حفيقة الواقع فبوخيال 


٠. 
ا‎ 


ووسواس من وساوس الأفوس واوهامها يحب طرحه واهاله ونسميته 

حبلا وان سماه المبتلون به علا الإ ها اخدد به المعصوم من عل اينيد 
به من غير بحث فيه ولاقياس عليه شر نزو اسداوهوان كون ا زا في نظر 
العمّل :وانني احتج عليك .هذا فقدكان لي تلميذ فىالازهر دخل مدرسة 
دار السلوم وتمار فما يتعلمون فيها التاربخ وولع به حى كنت أهاه عن 
الايغال فيه اذا اتفق لي الاجماع به لقول بعضهم ان لاله كه تؤدي 


٠‏ 00 ع 5 جم 0 إل ار 
ل التشيع ولعصس سيدا معاوية ردي ألله عنه٠‏ ولا رتك حتج بالتاريخ 


ولعتبره 5 له فمه حكته ف هذه الايام وساللة ل يوجدف التاريجان 
ب 

احدا 1ن عل لعص الامو ر نحساب الحمل يات ذال ١‏ لع م استخرج 

لعضهم من قوله تعالى )2 ا 3 غلبت || روم « الماك اك سس فتحه 

المسلمون ف سلة ره 5 كانم قال اك سمعتكت هذه |/ لواقعة خطر لي 

ان احتج عليك نا ولك 5: نتأ نوقعالر دعل بن 01 , 


4 عل راج ا 5 ثر ذكرت ذلك ١‏ لبءعضص لمأ إءاانكة فية ذ 1 نهذهالر و 





1 اد 5 أل ٠‏ 
سو ساب | ل ودلا أنهو حمرالد 5 


> ُ 
ع وعارية هَكدا_ 221 الكارية حسه ورقة وقرا 
21 622 -) لا ١٠م‏ 
..إال»* 


1-0 هما 5 ١‏ . 
قمها قااضة «< ل 2 معدا 21 ا ا وجعفر سَّ الزبير ” عنابي الحكم 


و ا 3 
. قو له لعالى « غلبت الروم» الى » سنيان» افتتاح 


2و0 


الاريءر ل 

بعد موته بزمان افتتحه المسلمون فى الوقت الذ 
الاعهاد على هذا ا 4 

(المصلح) : اراك نسيت اننا اتفقنا على ان لا يقبل احدنا من الااخر 
دعوى بدون دلا 1 من الدليل فىشي" ذ كر الدعوى فىاحد الكتب 
وذ نسايم أحد ال علماء مها٠وما‏ ا ستخر جهاو الي رم عله حكراولا. 
قبل أنه لابعرف له وجة مضبوط فى الدلالة فلا تلجتنى الى اتدكرار . نهمان 

الع الصحيح هو ماأ| ااثبته الوجود واذالتاريخ هو الذه 5 الانسا 

ولكن انار 0 ع لين تك لها | لعط 5 
ْ الحكم فسعتالائيت ب لنا قاعدة 


والغمعوض ل 0 الى الانفاق ف 


من المواعد العامة فاذا كور روا 4 


) الثلد ( : وماذا تشول ل فما * نيت ا 2 عن الاولياء 0 


حأ 
قام عدده لا,إيصح الاحتجاج بد عل غيره ثم اننا اذا نظر نافما نقل ع ناهل 


( 5 أقول كول العلماه الاصوليين وهو أله <حة عل من 


0 الام رعن الملاحم وما بجري فى العالم م ن الحدثان وى 


ا به متعارضة وقد ظل بر كدره 1ك 





مخساب أعقل ودلالثةه وعمر الدليا ا 
(المقلد) : اذا سلمنا لك هذا فيحتما لان ,يكون ماظبر كذبه لم يصح 
عم او اله مانقل ع٠‏ ن الذين اشتهروا د بالصلاح والو لاية وو 0 
الكشت الكاما ل اما مثل لاما م الشعرانئي الذي اطلع عأ لى الوقتف والحنة 
والنار ومثل شيخه الكواص والشيخ الأ كبر محبي الدين بن عر بي فلا ان 
انهم اخبروا لشي" ألا وظبركا قالوا ا نكانقد جاء وقنه والافسو ف يظبر 
(الصلح) : نحن ل أطلع على . الااخزة فتطتقعليبا ماذ كر الشدراي 
7 ن حفر افي4 ة الموقف وماذ شبه ومارسمه من انرا اط للصراط والميز ليزانوانة 
والنار مما لاذرف له دليلا كتاب ولا سنة ولا عمل ولا حكنة .ومن 
المجيرب أ 0 9 . خكم برغبوذ لل عن حغرأ افية الدنيا الدرورة النافعة 
وشكرونا ع ع م وله ا حر هه 5المغيبة وسلمونهما اا 
واما م أخاءعق كتبه مو ن الاخبار عن الفتن والملاحم وما كون 


قبل الساعة -؛ 2 له أو 31-8 منمول ل عن كتب الشيخ خي الدين َ عربي وقد 


صرحهذا بانالمهدي ك ور ف زمئنةود ذ كروقائعهمعه.وفى كلامه 


عنه اشارات ورموز ومما اشتبرمنبا قوله انه يظبر بعد مضى ج ف خوهمي 
حساب الحمل سم اي ان ظبوره يكون قبل انهاء القرن السابع وحن 
الان فى القرن الرائع عثر.. واقا لم تفتنع مبذا الشاهد فانتي اعززه بكثير 
من الاأمثال 

( التلد) : انني اغض النظر عن كل هذ الا الاحاديث امروية فى 
الكتن المعتيرة فانهاوان! م تكن متوائرة يحيث نجس اعتقادها عل كل مس 
روكت متكرفافان لك ث ويطمئن قلبه له يكو زبالنسبة 
اله كامتوائر ولا بسعه الا الاعتقاد بعضمونه ولا رأيتك مطلما على كتب 





رضي | لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل قال 

نا تي عند 5 أن وخر رثم صف بوم » قبل لسعد 

نصف اليوم قال نمس مثة سنة. واما حدديث : ان أأساءت أمتي فلب| 

وم وان أحسات فلبا بوم ونصف :فيا أقف عل تخريجه الااتي اند و 
ني" نلعيته عن لعض العلياء الصاطين وارحو ان 0 له سددا ص حاء 

( الصلح) : إن أبا داوود بروي احبانا للضعفاء وقد ملي و1 ا 

من رجاله واذا سلمت لك 1 السند فاقولك 
مخالفته للواقم وقد قالوا انها من آيات الوضع لان زالكلام الذي لابطابق 

الو ل يُ لله عاط ل معصوم عن ن الكدب: 

فان ةا 0 قم اذالم يمكن الناأ وبل وهوممكن لان المدد 

لامفهوم له يج نه رزفق الاصول : : اقول ان هذا الناً وبل سطل استدلالك 

بالحد, كنا 


زدفئ - 


(المقلد ( : حاء في الصحيحين | ان الني ص الله تعالى عليه يه وس قال: - 
2 الك م في أجل 50 ن كان تبلكم , من صلاة العصر الىغروَ ب الشمس 
فاذا كانه ك8 الدنيا من عهد د م 0 عهد نبينا علمبا العراوة لل 


5 هو منصوص في لض حكتب التفسير وف قصص الاننياء 
وثا ون ناسنا ] 


الثاث لاسماا ذا 


وك ا ومابين ال ر والغرب مص عن 
ناان أول الهار الصبسح »هو مقتضى الشرع في 


الصو م وغير هامر - آل لشير 5 د فاذا قلنأ انه مدة الذكا باسيعه الا دة 





0 تحديد د الله تعالى 
ل مهمافلما اد مز بي > باعنت ألله 


و اص 5 ْ هه 


لو 
2و 


٠‏ ويمويه موافقة النصوص 


لحا مه ا 1-0-0 2 
د ا دستشاط دلك العام الصا الذى 
١‏ 0 2 
3 
١ 1 2‏ 3 2 
أن ؛ لول 0 اهل الكفشت و 2 ألمى أد اتيان || لا 


وذاأراد من 


9 أ سك /اء ١‏ اتيان مقدماما و أشر او طئ | الكبرى 1 هدي وانتشار 


1 - / 
الضلال وعدم قوللي الادول 


١ 


لد ل على اجاالابتا 5 ا اخدبي به اعا | م 
8 2 اد و كول م ات 


دخا ل في الاسلام فى أ صر ضر الأول من غير بر رام 


7 


ولذلاه روانا !لساك به لا ل ان وق مم وتقبل 0 
قاد عمائدة وادخال 0 لق نثير الف“ ن ونفسد إلا خالا ة دقف تعالمه 
وقد اعتني لعضهم ' باقناع المتخلفان بان د هم قصير ره ومدة باهم ف 
الدنيا قليلة ليوقعوا هذه الامة فى هاوءة اليس ن وشطو ار افرادهاءن 
السبي في الفتوح ومد ظل السيادة والساطة على رؤس الاثم د يشككوم 
ف دهم فابتدعوا طريعًا جديدة فى الاستدلال بالكتاب والسنة وهي مأ 
بينا الطاله ووضعوا أحأد فر ة فى ذلك إناأة قض اميا اهتدى 


الحدثون ال حون رضي الله عنهم الى وضع العضها ودخل علبهم العيين ني 


لفك 1 ال دجاه انه بالصلا 
تعن اجر ماهر زواله الصوح 


2 
2 ص رحوا لوصعة أو صعفة حديث : عنك راس الما له سله بعت 


الله رم باردةطيية: نفبض رو 3 ل مؤمن 5 قال إلعضهم نه باطل قدكذبة 








َ ؟ حساب الل ودلالتهوعمرالدنا 
الوجود وقال اءن عدي :فيه بعض 


المعدرك وصححة وف 0 حديث 


ااي مئة سنه وعللى الارض مل وه ورولة |2 رىلفعن 


حابر مؤكدة بالقسم ٠‏ وهَذا أقرب الى التأويل فقّد قالوا ان اأراد به 
انقضاء الجيل 

ومما قطعوا ببطلانه حديث : 3 بولد تعد المكة مولود لله فيه حاحة : 
قال الامام احممد:ليس لصحيح 00 0 ن الائية ولد بعد ذلك: 
وحديث : زينة الدنيا سنة حمس وعشرين ومئة : قالوا هو موضوع . 
وحديث : ان دين الني صلى الله عليه وسلم لابق مد وفاته الى القيامة 
الف سنة : قال الامام الدووي ناطل لااصل له . وانا لااعتقد لصحة 
حديث فيه 3 قيامالساعة لانالقران مصرحبانما مما استابر الله بعلمة 
2 ساق نك عن الساعة لساعة نان 0 يها قل انما علمها عند ربي لانجايها لوقمما 
الاهو'ثّات فى السموات والارض لانانيكم الا نفة لسااو نلك كا نك 

حَنِيّ عنها قل اغاطيا عد اه ولك 1ك ل امون » فلو كان 

المراد بلفظ ( بغتة ) تحديد وقتها لما كان الخصر قبلهو بعدهممى «والذرات 
ف هذا المنى 'كثيرة 

واما حديث الصحيحين فبو بدل على ان مايق من تمر الدنيا بعد 
ادرف أ الاين لان :ماد كرت من د بد خرن الوا بسيمة |1" 
سنة هو من الاسرائيليات التي لاثقّة بها وانما وثق با ثبت بالبحث العلء 
قَْ ا 0 1 نار الاننان فيبأ وهو مقدر بالملابين من السنين 
لابالالوف » ولا ينافيه جد يث:« بعثت انا والساعة كباتين» واشار بالسبابة 











١1 
والوسطى لان المراد له التعررب‎ 


(المقلد) : وماذأ تقول ل فحدرث مسلم : ل لا توم الساعةالاء 


النسي 
. || 
0 


ب 


الخلق : مع ملاحظة ساد أخلاق الما 7 5 وإغر أضهم ك0 ن العمل , 215 6م 
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٠. 
(الصاح 5 ):لم نذ كر هذا وتلسى ما اروآه مل انضا من ن حديث ابي‎ 
0 0 


هريرة ان ال: ل الله عليه وس قال 1 وم الساعة حج ىق بكثر امال 


ويفيض <تى حرج الل كاذ ماله فلا جد ل يقبلها منهو<تى تعود 
ارض العرب مروجا وأ 56 اوفارواة ا خرف له قال ه لخ الما | كن 
إهاب و هاب 6 واهاب بفعة خا دج المد نه لماه ورة يعني فالسراذيقسع 
فيبلئها ٠‏ فأن استعداد جزيرة العرب اهذا اليوم واذا اخنداته 0 م 
ثم انصرفا على موعد سخشرح مايكون فيه ان شأء الله تعألى 
ا 
2 المحاورة الرالعة 4 


0 


اسرار اروف والزايرحة والخفر .أقرا تفرح <رب حزن ٠‏ ل أسرار 
المروف خصورة في المسلمين وحروفهم ٠‏ دفع الله الناس بعضهم ببعض . احتلاف 
الخطوظط العربية وفي 8 الست 5 مبتدع هنا الادور طاءنة الباطئية : وسالة 0 
الحقائق في اصول عقاءئد الد روز اابئة على | اد كاك اروف وأعدادها . غرائف 
وتجائب فى ذلك ٠‏ الباطئية و الصوقة 0 بة منفعة الخروف 8 ساب النفع :. الواع 
بالغرائب 1 الوهم : 0 النفس ٠.‏ قائدة الها رع : 


رجع الشين والشاب إلى الموار. ومبادلة الافكار . وأراد الشاب 
ال تكلا ف كاه ص ص المسلمين الاجماعي 7 وعلاحه ولشن وي" اح للشيخ 


د ف الاجتهاد والتقليد اب نعو احذ لا 1 ينغي الا ختلاف 


والتفرق فيه به على همك م له الالماع اليه . ذا فلما عل الشيخمنهذلكا كا أناقائله 
( الحاورات- ع ) 





(المقلد) : فاتنى ان اذ كر لك في مهاوراتنا السابقة اسرار الحسروف 
وفعاي | ق كما ل 6 ى وقضاء الحاحات 9 و مبذية على التتحر بةالصحيحة 
لواقعية فللا كك انكارها ل لك تهول ل دا ثماانالعر الصحبح هومارإشهد 
لهالوجود وو بدهالتجرب ةالصحيحة. و5 ذلك ااجفر والزايرجهاخبرالعارفون 
مهما فى ادور فكانت 6 6 قألوا ولد 5 ت ععهما ماقا له نني لم | كن اعم 
.ا طرق طنية مضيوظلة فششيس أن تقول فيما ماقت فى ٠‏ 01ا 
اجمل ونعد المفارقة رجعت الى شيخين جليلين عالمين بالزايرجه واسرار 
الأروف والاوفاقوقد استعنيا من هده المعرفة احدهما مغر بي والااكور 
مصري وسالنهما عن ذلك فاخبراني ان لبذهالعلوم| صو لاصميحة مضبوطة 
لاستخراج المجهولات ومعرفة المنيبات لا كدساب الل الذي ليس له 
قاعدة مضبوطة الا المءروفة في التأرخ به ما ذّ كرت 
(الصلح) : ان كثيرا من الناس قد اغتروا عثل هذاالكلام وصدقوا 
بان م شال بالا لسئة والنكنيك من ان هيده الاوفاق والمروف عر بة 
صصسرفدر نوا بأنقسهمما كشه ألد رف وغيره فكانتك نتبحة تكرار التجربة 
0_0 0 3 : 
ان وطهوا لها هله الماعدة اليسارت مثلاوهى ) اقرائفرح جرب حزل» 


وأنأ اعتبر التجر ب مؤددة للعلم اذا كانت مطردة ل أسين 


نادم وأو فى الخلة ولايد أن يكون العم ما 00 لكل أحدوائنار اها 


ل قم المهسك 6 مأ #خصورة ف فر قليل ن الدحأ لين الذين ' >تالون 
كل هو ال الناس بالباطل ٠‏ ولو كان اها طريق علمي عبلار فت 
بارتماء ألءا علم و عل تعدمه ولكننا نر اها د كل ادق 0 


وتاخر حيث تتقدم المعأرف الحقيقية حد ى الاشت من أ كثربلاداوريا 


للبم سسسب ”صب صضههه 





ءِ 
اسرارا اروف والزابرحه /" 


0ك ع 0ك 


ع 
5 .- : 1 ا . 
و ميركا الثمالية وي من فروع علم ل 2 والطسمات 


(المقلد) : مه فان هذه العلوم والاسرار محصورةف اروف العربية 
ومخصوصة بالمسامين ولذلك لانتصح إلا على أبدي الصالحين فاذا لم توجد 
أوزو نا واتكرم ها أهابا فلا ١‏ يصع اثلك انك رها . وأما الذين جربوها 
فم نصح ميم فسدبه 0 لم يتوموا نشرطبا وهو إما الرياضة المخصوصة 
ابي بعرفهأ اعليا و ا لانن 6 اعلا الله تعالى هذا السر وهدا 
الكلام ينطيق على شرطك فى وحوب اطراد التجرية وعدم مذاني) الا 
سيب وهذا هو السبب .وهل يسعك انكار التوائر فى صعة هذه 
1 ب فى جيع البلاد الاسلامية ؟لا أنذ كرأن هذا الاس ذ كر فى 
كنال سيكت الذياد! ت من الكث, رين هو وقوع 5 5 يء منهلهم! اماخفاء 
رض وإماقضاء حأجة وإ ما دقع عاهة « ولولا دفع الله النام لعض هدم 
ببعض لنسدت الارض » 
(الصاح) أرى انهلمبق لكم من الاجتهاد الا وضع ايات القراان 
فى غير مواضعها فان قوله تعالى ولول دفم الله » الا بة لزلا تفي سياق 
حرب داود عليه السلام لحالوت وانتصاره عايه مزل قوله تعالى :« واولا 
دفع الله الناس لعضوم خط البدوت صوامع وبسع وصلوات وبناهه 
بذ كر فا اسم الله كثيرا » فى الاذن للمسامين بالجهاد والمدافمةعن| نفسهم 
لن حاربو مم 
خصوص السيى لان مكل كران الت وى الست نهنا 2 لصدده فى 


لام مسامون : ولا تجيء هنا اعتبار هوم الافغل دون 


شيء واذا كان لها وحه اليه حيس فهو م مالي [بذهالاعتقادات الأراضة 


الي تفسد عتول الامة واخلاقها واعمالها ٠‏ ولنعد الى الموضوع 





5 امار طر وف والناطلةة 


أما قولك أن هذه الاسرار غصوصة بالروف العرببة فهو إشتغي 
أن السر محصور فى هذه الاشكال المعروفة للحروف وهى مختلفة الآ ن 
فخاوط أهل الشرق من عرت ورك وفرس مَعايز لخطوط اهل المغرب 
ولاانشه شىء من خطوط أغْل هذه الَرون خطوطالّروذالاولىزمن 
السعا بذ والتانضين لاط الكوفي بأشكاله ٠‏ ومن 3 مثار هذه 8 
ف المله لا لعحب من ذعوى أن لاشئال الدرروافك! سواو أؤار كميان! 
على التاريخ لكفيتي مؤنة التطويل ذه البديهيات عند العارفين 
هذه البدعة من فتن طائفة الباطنية التي هي أشد الطوائف عيثاً فى 
ام وافسادا له حتى أن بلاءها لابزال نمو وبتجدد الى الآ نواآخر 
فرقهم البابية والهائية ٠‏ وقد راجت بدعتهم هذه كا كثر بدعهم في سوق 
ا لاتغا به ؛ ل والاشتياه بين غلاة المتصوفة وبين الباظنية وهذاه هو 


منتزع قولك ان هذه الاسرار لانظهر الا على أدي الاين اومن أذنوا 


له نع 5 أصاب المسلمين رشاش مهن تلاك البدع فاشيدك فم م اد وأنا 


الباطنية أقسبم ديزت الحروف وأ فكالا وأعسدادها وتناسما وتخالنها 
وطبائءها معدودة من اسرار الدن الكالية 2 6 يزعم جولة المسلمين عذهب 
7 ليله بل عن عدن أصدو ل الدين وقواعدهالاساسية»وقدمزجواالكلام 

ما بعلم لنياف اليم 6 فعل حسن الصباح انكس الا سمأعلية وغيره 

5 4 كتف م 11 ع ف كتف التا خخ العربة م و أعار طوائك 
الباطنية 1 واه ا عل كثير 6 اكتشفه مؤرخو أوروبا وزددتعلى 
هذاآن وقستعل !عض الكتبا الخطية لطائفة الدروز والتصيرية:وهذه 


الكتب مق بئات المقاق وبا نت الصناد يق لاجو ز عندم طبع باولا اطلاع 





ع 
| 4 5 
سوار اروف والدروز 55 


اك 


أحد غير رؤساء الدين علا 

(القلد) : أرجوا ان تطلعني ى على شيء من هده الكتب السمرية 

) الصلح 0 أسمح 1 ناعأ رةه هده الكتتل” اسيل ولكنتىاً قرألك مها 
جلة اوجملتين للزداد إفيئا- َ فت درحا من مخصبد له وأخرج منهرسالة 
وقال : كله الرسالة |1 مو سومة كن المعاء دق ٠و‏ م يفا أصولمذهى 


الدروز وقات ا لقنانا وكرا مايأني س: 2 5 0 


المستقيمة بأن آدم الصفاء هوالمقل وكان اسمهشطنيل واسما بيس حارت 


واا ذكر ناهما فى وقت ظهور الصورة الشرية وهو مام مبنين فور اء 
وكذاك قل: احارت أريعة أحرف (ح ح) ثمانية )١(‏ واحد (رت ) سهائة 
ساقط ببق من جلة الاسم ١‏ نمعة: والنسسعة اذا 'كترنيا كاثنث أرنية اع 
تسع والاسين عاريتة وابلفن افلس تبنايق مهدا أرما ا ل 
لان بدية اء سم حارت ١‏ سعة وبقية أسم ابا دعن سبعة تسقّط اثنأ م بق 
أونية رن سوى ققد حسينا اسمهبالطول والعرض زعر دلاول د 
الا ءارلة خرف ووحدثنا التاء اتيفى آخر الاسم < حار يت اول رويد 
النس_مة دليل على ناموس الناطق وزخر ذه فى كل غمر وزكان دالا 
النطقاء عو اخرم وانما يتصور في الاقصة بالتكرار 6انالولي قام فى كل 
عصر وزمان . فهذا السيب أهل اشر الم روضعيةاة 4 كاف ولا درون 
>بة رجل هوحد ولابيكون في المجة أوضح من هذا ولاأين مئة 
دمر “م رجعناالى العمّل فو جد نأه ملا حرف والنفمن الالذ حرف كينا 
يفترقان فى حساب الل الكبير . وكذلاك جهال الشيمة ينظرونالىالعقل 


والشن: فين الدعوة لاغير وهماءتفاضلان فى انزلة لان المقل هوالة كر 





7 اسرار الأروف والزايرحه 


والنفس عيز 1 الانثى والذ كر هو المفيد والانثى هو المستفيد والعمّل اذا 
حسيناه فى حساب ال الكبيز وجد ناه مائتين والنفس مائة وثلائين 


6 0 العقل ر اند عن أ سم النتمس سيعين درحه وهم دود 
الامانة التو حيكد 


0 2 لكم عشيئة مولانا سمحأنه حى انون به أادد من 


خلته ٠‏ فأولهم (النفس ) واثنى عشر حجة له في الجزاثرو سبعة دعأة للافالم 
السيعة 6 قال « 0 اللئعة عشرا» ؟ و (الكلمة ) وائى عشرحدة وسيعة 
دعاة للاقالم السبعة لان للكلمة نظير النفس ٠‏ و(السابق) واثنىعشر حجة 
00 لي ) وائنى عشر حجمة لا غدير لان له مثل مالاسابق 
و ( الداعي )ام لطللك ولمماذوان مكنال هنا وال بع سبعين حدا مم 
تفرعت جميع الحدود العلو به والسفليةوممكلهم من قبل العمل وهو الامام 
المؤيد من قبل مولانا سبحانه وتعالى سقط من بريد ديفم درحة من 
يريد بتأبيد مولانا اليل الاعلى سبحانه وارادته 6 قال فى القَران «انما 
أعره اذا أراد فياه الى بد ريون 
د فرؤلاء الحدود السبعون الذين ذكر نهم مأذرع الساساةالذىقال 
ف القران «خذؤه فثلؤه » أي صد الامام اذ بلغ غابته وتمت أظلرته خذوه 
بالمجيج المقليسة وغلوه بالعهد وهو الذمعالذي قالوابانالقائ الذي يذيع ابيس 
الابالسة « ثم اللمديم صاوه » أي غوامض علوم قائم الزمان الذي تتجحم 
العلماء والفهماء عند غلمة أ ى (صمتوا ويتحيروا « ددن عواسغون 
ذراعا فاسلكوه » أي ميثاق 3 ألم الزمان الذي هو ساسلة لعضها في بعض 
وم سبعون رجلا فى دعوة التوحيد « انهكان لايؤمن بال المظيم » أي 





أسر رار وف والزار جه لم 


0 اران 1 بعر 2 شطنشا ل وفضيلته » ا 
) المقلد ) : قد ضاق صدري من هنا | الكمر الذي لا أساس لهالا 
هده الشبه اذا بيه ة واي أري لفظه ا ها كمناء و أدري 1 لصاح 


ع ارته ٠‏ م6 عاك ماقراً له د فيه ذيء ندل على اعتبار شكال المروفف 


وصورها 


(المصلح ) : : اي كتتبت هذه الرسالة 6اوقمت الي من عضا نود 


| 


|| 7 الذينحا روا دروز حوران ف المتة ة الاخيرة وم ا صا شيثاق 
اولاق إملا هأ لا نى سيعثك ان هدا النافا عند م علامة على الصحة 
لوا ٠‏ وأمااعثا رهم 0 المروف مع 
أعدادها فاسمع ما أقرأه عليك فيه .ثم قلب أوراقا وت أمالينة 
2 والالف والباءوالتاء والثاءتشامون لمهم عض (كذا ) غيران 
لي لمث يكتت بالطول وألباء والتاء والثاءنكتت بالعرض فالا افدليل على 
المقّل وهو الامام والالف قائم إلا نقطة فوقه ولاعلامة >تهوالياءدليل 
على النمس ا المحة ونحته نقطة والشولا ل بدنةو بين العمل <داوا<دا 
وهو العلد الروافان فصارت قطة || باء من مت حدث عدى العيف ا 
باريه 6 ونافق على أمامه وهم أديه » ولوكان الضد طائعأ لبكانك نقطة ة الباء 
ن فوق فلما سبق الضد صار حزبه أ كثر من <ز بالنفس. والتاء دليل 
على 0 وفوةي ا نقطتا 3 دليز ل على الحدبن اللذدن فوقه٠‏ ٠والتاء‏ دليز ل على 
الحناح الاعن وهو السابق را ع عوالا دود الذن فوقه ى الم رئةوكت” 8 م 
١‏ هكذا ضبط فى الاصل ) بالعرض دليل على طاعتهم الامام الذي هو 
العقل وقبولهم منه » وذ كر فى الرسالة هنا كلامام قال 





58 أسراراعكر زوف وآلا زابيج _ 


2 3 ترجع آل اروف وسانا : على | لترتدب الجر واه واعلاءق 
الصورة ثىء واحد لكن ينهم فرق كثير فى المشيعة لان الهم ريل 
شربعة الناطق الظاهرة والنقطة التي متها دليل على شريعة الاساس التى 
هى نحت الظاهرة مستورة فيه  »‏ الى ان قال - « والماء فى حساب 
الجراثما عانية و كذلك قائم الزمان احتوى على عل م المانية الذبنهم لةالعرش 
5 يقال « وحمل عرش ربك فوقبم :ومئد غامة » وهو بدا 
اللي الاعلى سبحانه وعبادته ٠‏ وكذلك اليم والواد وألراء واازاي والنون 
شيء واحد وهذه صورمم عند تزولهم م م ودذز ل ن المي شكلته من 
خلفه مدورة والواو شكلته قدامه وه_ذه صورم.ا والنون ببق على حاله 
لكن فوقه نقطة واليم ذليل على تمد والواودليل على وصيه و شكلتممادليل 
5 فنهما وشكلة اليم من خلفه مدورة كذلك شريسة الناطق ظاهرة 
وشكلة الواو قدامه كذ لكش ريمة الاساس ناطنة ولولاالشكلتان اللذانعلى 
اليم والواو لما كانا يعرفان ٠‏ وكذلكمحمدوعلي لولاا ظاه رالشرلعة وناطن 
التأويل لماكان مع علبهما اسم الناطق والاساس » الال 

( المقاد ) : لقد بضت الي هذه المروف ببذا الكلام الهذيانولولا 
ماذ كرت للك من التجارب الصحيحة على التفاعالناس بمو ادهالوافقتك 
على الول بعدم نلك الفائدة والحبد لله الذي جملنا من أهل السنة واجماعة 
الذن لاإفراط عندهم ولاتفرلط 

( الصلح ) : ان أهل اللق الذين سلموا من الغلو فى الدبن ومن 
الافراط والتفريط ثم السلف الصا ون الذين كانوا على هدي الراشدبن 


سضاء ةا ذاه ٠ ٠. 5 1 ٠‏ 
رذى الله عدم .فان الذين إسءول انفسهم اهل السنه فى هده الهعروث 





اسرار اروف والزايرجة 10 


المنآخرة 0 مدن |! لياطئية وغبر هم ولك شونا ا مداه 0 
واو 0 بين كلام ابا طنيةو كا 
جد اللا فرق لسيرا ٠‏ على ان 


الصوفيةمن أهل الغر زالرا بع ذن 00 


ا 
فمّهأ 


ء ودا العصر يتءص.ون لهذه ارو 
ولطعئون فى دن من سول بازوم تندياها لما ةم بأ نا عاريب ١|‏ 0 
التعايم ويكثر التحربب ٠‏ واما مادكر ت دن التجارب فغير منضيط ولا 
متحةق نحيث م انمايكو ن من الت” بر ١‏ عض التجاربهومن الأروف٠‏ 
وانني أن جربت بنفسي شيئاأ من ذلك فافاد وعأشرت من اشتهروا بأن 
تعاويذهم وتمائمهم لا رتخاف تأثيرها وصدقونياللير فهايكتبون كان من 
وؤلاء شسيخ من الشرفاء يشصهه المسلدون والنصارى من بلاد كثيرة 
1 يكتب لهم ماستشفون يمن الام اضآء يستعطفون قلوب من بعشئون 
الى غير ذلكمن الاغر اضء وقد خبرن ,أ تويكتس للمسلمين ايا تمن القرا, 
ولغيرهم هذه العبارة « رز بالابن ٠عافية‏ على البدن ٠‏ زز نحايب. كلما برد 


نطيب » وكانوا ينتفعون بذلاك والسبس فىغالبه الوه الذى حدثهالاعتتّاد 


1 

عل ان١‏ كثر ذلك لا شفع ولااضيك ولكن الناس ينسونه وحفظون ما 
نحدث عفسبة الفائدة المطلو دَ و ان كان حدوم اسن اخر ع في عنم بل 

ساب وان كان ظاه رالاهم مع انخاذ هده الوسا ثل الغرببة 

الغيبية» أخدوق: | لكا ب الظاه هر ه ة الطبيعية»واعاو ولعهم بال غراف هو الذي 
بذها م عن السبب الظاهر وحملهم على اص أفة ة الاثر الى الوسيلة ا لغرسة 

غير الطبيعية 

ومن ا الناس : ن أع استعدادا 0 الىالثى 


مهمة قوية وعزعة صادقة وقد وجد فى كل ام 





ع أسراراحروف والزايرجه 


كالتما اممحيصم 


نا والبحث فى هذا التأير من ادق مسائلعا التفس ومنعلماء 


الفاسفة من د شكره ولاسعة معنا فى هذا الوقت للخوض فيه 

الإ سمت اليوم مالم أسمع : عثله من قبل وظهرلي ان من 
يطلع على النا لتاريخ يمكنه أن بورد شبها على علوم الدبن لا لاك ن دفعها لير 
المطلع عليه اطلاعا واسعا ولاأرى المشاخ الذين يولون بكراهةقراءته 
وز زعمون ان الاط مادم عليه يضعف لمّل الافى ضلال مئين : ولكنني 
أرى أنه يشترط أن يكون المطلع عليه كالمطلع على الفلسفة والمنطق كامل 
الترلحة راسخا فى المقيدة أو م قال الاخضري 

مارس السنة والكتاب لبهتدي به الى الصواب 

(المصلح) متبسمأ مستيشرا : أحمه الله تعالى على اقتناعك 35 
عم التاريخ فانه مغذي العمل وم لام م وبنبوع عل الاجم الذي هو 
الل ال علوم الكونية وأقيها اذا ردت مطالية كه فابداً عقدمة ابن 
خلدون وها اناذا أقدمها لك هديةفاة قرأها بامعان فا بامفخر الامة الاسلامية 
على الامم الغربية فانها استاذهم الاول في فاسفة التارسخ وعم الاجماع 
البشري (السسسيولوجيا) وأصو ل السياسة وعلم التربية والتعلم (البيداجوجيا) 
وهى مترجة الى جميع لنانهم ولكنهم توسعوا فى الماوم التي استفادوهأ 
متااحى ندَضوا كثيرا مما | برمت ٠‏ وهدموا لءض المواعد التي بنت ل 

فتقبل الشيح الهسدية شنا كرا وانضرفا على أن سود اال البصدق 
الجفر والزابرجة قبل الموض فى بحث الاجتهاد والتقليد وعلاقه ذلك 
باعادة محد الاسلام اه ص 4 ٠/مم‏ 


مج دم 





الحقرب عادر يقاء و 


الحاورة الخامسة ‏ الجفر والزايرجة # 

اصل الخفر ومعئاه . اضافته الى الشيعة . انكار نسبته عفر الصادق. الرواية 
والمروي . الباطنية وعصمة آل البيت وعبادتمم . ادماء الحا الالوهية . المتكلدون 
وردهمعى المعتزلة دون الباطنية و>وهم .سيب الحدل بين الفقهاء .المنار والعلاء 
والاولياء .تاد الجفر الى سيدنأ على ورده ٠‏ معنى الجفر وموضعه :ملحية ابن 
عري 5 التدوير والدور .صدق الجفر والملا<حم وكدذ عا فر والامسا* واملوك. 
الزابرح<ه والرمل والمندل والبروج ٠.‏ 

لاعاد انيع القلد والشاب المصلح الى احاورة ؛والمضي ف المباحثة 
والمناظرة» بدا الاو لبا عادة الشكر والثناء على الثاني لاهداثهاليه مقدمة 
ابن خادون واظهار الاعتبار مهأ وقال 

(المقلد) : انني نظرت فى فبرس المقدمة قبل المطالعة فرأبت ذ كر 
الجر واازايرجة فكان هذان البحثان اول شيء قرانه فى هذاالكتاب 
ليكون لى منها مادة من جنس .مادتنك أناظرك ها فأما الجفر فألفيث 
مؤلنها ميل الى انكاره ويذ كر أن هارون بن سعيد العجلى رأس الزيدية 
(فرقة من الشيعة) هو الذي .دروي كتاب الجفر عن جعفر الصادق(رضى 
متهم على اخلصوص لجسب مااعطاه الك الذي ينع لناهسم من 
الاولياء 8 قال : وكان مكتوبا عندك جعفر قَْ حاد ور صدذير فروأه عه 
هارون العجل وكتبه ومماه المفر باسم املد الذي كتب فيه لان افر 
ف اللغة هو الصغير وطان هذا الاسم علمأ على هذا الكتاب عندهم وكان 


فيه تفسسير اران وما 2 باطئه من غراف المعانني صروبة عن جعفر 


العبادق . يمد عذا | نكر ابن خلدون صعة الرواية فى ذلك مع انعاثبت 





55 الحفرا 0 معئاه 


لكر امة عر واله عليهم الرضوان ولا إخال إلا انك بعت هذ |( رحدل 


في انكار راللهه ر وان كان عدم صحة الروا ابه لا يقتفى عاك يعدم صحة المروي في 


ع 
أقريه 


الواقع و نمس : الاامص ٠.‏ وأما كلا لامهقاازا برح4ه فلا أخني عنك ا يم 5 


(الصلح) 1 انفي اود لو نطلم على كل م اطاعت آنا عليه ع نتكلم 
فيه ا ِ ذلك م ن الاقتصاد د فق ر»ن المنأ ظرة وم دععوةلا تع 11 - 
ولا يختلدن فى نفسك اني أقلد ان خلدون أوغير دفى شي وما ولو ابا 
أطلء عل م هله هو وغبره وأعتقد ما رجح عندى لول النظر الطويل. 

1 5 7 2 

واما قولك 0 يدم صحة الرو اند ل فلعلك تر بد 
به أن 2 الع علم لصحتهأ ألا تفي ان المروي” غير أ للمواز وقوعه 3 
م لصدي الئِممات لنمله ورو انه ولكن تداك أن ا ران مأ لا 0 
الام من طريق النمل لاعكن الحسكم ونه اللا ا إرواية الصحيحة فاذالم 
توك لايسمح نا لنا الدرين ولا العمل أن تقول وله وإذا أ كرلاء بناء على 


ان الاصل عدمه لانعذل و لانلام ٠‏ فكيف اذا وجد من الهمما ,#تضي 


الانكار وهو مايقصه علينا التاريخ من سيرة فرق الشيعة المنتحلين اهذه 
البدع لاسما فى عهد العبيديين الذين روجوا مذهب الباطنية الذي زازل 
دن الاسلام راك وخرج عسلمي الشيعة من الاعتقاد تمي إل لبرت 
وإلحاقهم فى ذلك بالانبياء الى عبادمم درل الى هنهم فاذا كان شاعر 
المءز يول فى مظلته 


امدرها من حيرث دار دمأ اعت حت ركابه حبريلا 


ماشاءت الاقدار ١‏ افا حكم قاف الواح النمار 





الاحفر اصلهو معاد ا 


فان الماكم لابز ال يعد الى اليوم وكل ماقراته علنك فى وصث اد 


تعالى من 0 الدروز فى حاورتنا الماضية ذا 6 برددون به الحاكم 


الع بدي وكذلك ١‏ النصير ب لعيدونه وهم اشدالئاس 7 عناية بتعرفءل اليب 


من الحفر والنجوم 

١ الله اي لعجت لملماتنا من المنكاوين والنتياء حت‎ ١ 
يسكتون عن هؤلاء الضالين المضلين ولا يزال برد الاولون على المه_تزلة‎ 
وقدانعرضوا وانقرض مذعبهم ووبرد الفدها 3 لمهم على لعضص وكلهم من‎ 
, أهل السنة والجاعة‎ 

( الصلح ) : ان أ كثر ماتراه من اللدل والرد والاتكارمن العلما 
الكلام - خاضوا في 0 ر 0 خض فا الساف 0 فانبرى لخر و 
لناضلمم ولعك ذلك بداعت وعاء م الء لم والنظر و ادق قالمتلدمن اتا خران 
الاحكاءة أله اظط المتعدمين وان ذهت ف ندا بذهاب وما والا كتفاء 
بالسكوت عن البدع 00 ني حدثنت 50 الاعة كالاشعر ى 
وأصحابه وتكفير من تحال 2 جاو لاله له الا ان لشي وناو ل بارنال بن 
وبوحد لهأ أتباع وأنصاري دع أه| لالطرءق فحيائد, بناضّلونعما التحريف 
والتأو لل 6 ويعكسون الحكم ؤيرمول مشكر هأ ا لكفر أ و الاضا ليل » 0 
سر أهد ف كل حيل وقبيل 6 م الففهاء فك بين ححه ة الاسلام الغز 
فى > تان ب العم من ع إحياء ء علوم الدن ان السيمن ف م ودلا مم ومنا 1 
فو الازلك إلى الاصراء وانللنا ماء 6 واد ايم على مخصب المضاء » ولذلك 


لد الرظين ن لم بم الا بين اللئف.ة والشاف به لان امنا عسكانت مه.ورة 





بام انار والعلماء والاوليا” 


ل ل 0 
فم م ٠‏ على ان الحك م عليهم السكوت لاإيصح على ومه ذلا دق كلل 
عهسر دار ارد :عررة الى وفلف طل ولكن عغلبة المهل 
على الامة 02 لها الباطل وتزينه فى لفوسبا فتعى عن اأق ولاتبصيره 
وقد د ررق المز ع الثالك م من فار ال ث4 ةَ ألثالئة نبذة في 0 في حكم الشعوذة 
والروحانيات والء زاثم وا( طلاسم نمل قباء ن الفقيه ابن حور الهيتي ان 
الإاش تغال بالروحا: ننأتهوالذي ابل الحاكم العييدي حتى اد عى الالوهية 
وفعل أفاعيل م ٠‏ ن لايؤمن ١‏ اله خره٠‏ 0 أن 1 لات النبذة 
7 المقلد 0 : ان " ب اء وتنكر الاولياءفلااً حب 
8 9 5 0 0 لك وان موراعل عل الدبن 
ان 9 عل مالم , ر والله دك ان بين و وتتثنت فم جيك من الانباء 
ن الفسار ق الذين يغتاون الناس ولسءول م بالثميمة لاتوحد عند نا 
جر ددة بلي من قدر العلماءكالمنارلانها تحمل في أديومز ما مالامةو تنيط بوم 
أ اصلاحبا و ارجاعي عها الى حدم | الاول باصبلاح الثر ل 
نهم الامرءه ن اشعر من نفسة بالقصور عن ن القيام الشىء من هذا الع 
وأ 7 الأوناء والمنار لاينكرهم واعايتمى عن إطرائهم والغلوفهم أن بدعوا 
بع الله الغال ولطاي منهم مألا لطاب الامنهسبحانه ولولاخشية الكروج 
٠‏ ن موضوعد ا لمر أت لك مش كلامه ف ذلك 
(المتلد) :كنت أسمم أن المثر مأخوذ هن ع سيدنا على كرم وجبه 
وشهيول لاشيخ اللا "كير حي الدن ان عربي قلس ره حفر السمونه 
الشجرة النعمانية ويقولون انه حتوي على جمييع الموادث المعظيمة الى 





: حقيقةالحفر و كونه أسيد تناع لىو أبنعر في ١‏ 
بوم القيامة ٠‏ 

(الصلح):١‏ مم أن من الناس من يزعمما ذ كرت كال رجاني ٠‏ وقالابن 
طلحة افر والجامعة 0 تانان جليلان أحدهما ذ كرمالاء مام ص وهو طب 
عل المنبرفى الكوفةوالا ' 0 بداليه اد بي صلى اللّعليه وسل وأمسه بتدوينه 
فكشهء بي حر وفأ متفرقة ىع طربقة سفر 0 فى جفر فاشهر بين الناس 
لانه ع فيه ما جرى لله ولين والآ - خران: اقيل ركنا بز موذانا فر 
لاع ن الثيبات ضرعة او رموز ونا أرادوا أن يجعلوه علءا احعاروق 
عم اروف والعدد الذي هو إعدالروحانيا تف المرتبةواختافوافيوضعه 
ولكسيره فم من حكسره بالتكسير الصغير وزتموا انه جعفر الصادق 
ومهم من لضعه بالتكسير المتوسط وهو الذي وضع به الاوفا قا أرفية 
ومهم من لضعه لطريق الت ركب الحرفي 3 العددي ٠‏ ومن الناس من 


٠ َ .‏ ا ٠‏ 0 ا 
خلط الك المفر والتتديم وشدى كلما كتب ف الملاحم والححد أن جفراوان 


نا 1 الترانات ٠‏ ومنهم من لعتقّد ان 2 00 
وان || رموز اطرفية والعددية وغيرها إ م يضبعها | ب ني دين ان عر في 
فىحفرهالا لاجل الا. هام لكيلا يطلع النامى اد فتفسد سوو م 
وقد اطلعمت 2 أناء على 0 النعمانية ناذا هه بي رمور لاه هسم صهاثى 
باكةم 37 مت ٠‏ أن لهذا 4 راسلا علينا 3 0 الغ مب وأ إل 
احير به لعضص الانناء ا السلام انا لال د تكةو المن 
عي نت قي الوحي فلصدق بالقطمي” منة اعا نأ ونسلما ٠‏ لم لاننكرا ان ف 


1 النأس محدثين وملهمين خبرون لشيء أن سيقع قتع 6 الوا لكن 2 ا 





ملحمةابنءر ني وحكمالصور 


ع 
نادر وخصوض ا لمر زئيات٠فال‏ تعالى دعام الغيب فلا يظهر علىغيبه| حدا 


الا من ارتفى من وسول » ال 

(القلد ) رَّ تي مقدمة ان خادون اندوقف على ملحمة منسوبة 
لان العربي الحاتمي الذي هو الشيخ إلا كبر فم | اناق عددبة ورهموز 
دوزم واشكل حيوانات نامة ورؤوس متظمة وتمائيل من حيوانات 
وقد انكر ها ابن خلدون وقأل الغال انماغير صحيحةلام الاتنشاً 


ع 


عن أصل علمي م ن نجامة ولاغيرها ..وكان الاولى ان يثك رتسب ألاشيح 
الا كبر لوجود الصور والما' يل فها لان التصوير حرام يجل عنه ول من 
أكابر الاوليا ء. 

(المصاح ) : رما يِعتمّد بن غربي وابن خلدو ن ان الصور الحرمة عي 
مااها علاقة بالدين كصور الانبياءوالاولياءلامارعائمظ متعظلما د ينيافتكو ل 
ثانا سند عنادة لم يأذنيهااللهتء الىفالنميء 00 ن بناءالقبور 
ولشرلف | واخاذ 0 جد علا لاسما قبور الانبياء والصالمين فقد لعن 
الني صلى الله عليه وسلم من فل ذلك مها واما الصور التى لاعلاقة لبأ 
الدين ولام ي مظنة التعظلم فلاتدخل فى علة الم نبي اماق رأت فى صحييح 
البخاري” وغيره حديث القرام ( الس ستار ) المصور لذ يكان ء: د عائشة 

الله عنها وكيف أمس الني صلى الله عليه وسلم بتك لانه كانمتصوبا 
"١‏ لصور اع ني كانت تعبد فى الكعبة وطمسهأ ّم ثم لمازالت صرفة التمظيم بامخاذ 
القرام وس 0 ىا علا مع بمّاء الصور فيبا 

(المثلد) : هذا تعليل مخالف لكلام 0 وأجل الشينخ الا كبر 


عن الول به 





- قا 0 . َ 
هاه 612 7. 201 ا 1 . 
عدققه لحفرو لوي لسيد نا علىوا,نعربي 2 


(المصلص) : أما علدت أن الشيخ الأكبر غير مقلد لافمباء ولالفيرمم 

واله وانه صرح فى فاحة الفتو<ا ت باأنه لا تقد د بمدهب سن ولامعترل ولا 

غير ذلك وصرح بأن ليس 5 ل ما يموله ا المعتزلي باطلا الل 6 أن نمض 
الناس الأسية ال مذهب ان حورم الظاهر كر ذلك انه 

ولعزوني الى قول إنحزم ا حزم 

(المقلد) > لفك 6 من اخ أراطفرا ذى ع شير ر وذلك كةو لاله 

1 د في الششرة التنيانية عل ما 


2 
يشولون 2 اذ | ددخل س فى ش . ظهر 
قبر ءي الدين . » وقد كان ذلك فان السلطان سلما هو الذي ا قبر 
الشيخ عذل مادخل الشام وبنأه واجرى عليه الاوقاف ! 
الصح) ١‏ : وجد فى هدو:| المفور ارم مزية وغبر ل بده تمع 
وقد ركف جنر رمشسوب للام 6 أمعلى كرم | اللهوح<وه<دوء ل للاسكندرية» 
من الاساطيل البحرية » وفى موضع آخر دول التاجرة “دنر لماه هرة» 
وذلك أن من 2 بأشياء كثيرة من 00 أن هم ثم لابدان يدق سا 
ولو كان ل حدما لوقع كل ما أغبر به . ويا الرموز فحال التضليلذما 
واسع وميدانه فسي لان هدهة | اروف لصدق على اشيا م برةوناط بق 
عل مهأ م من غير أنتكون موضوعة لها ٠‏ و م ذلك يه الامراء 
والملوك ورجالهم لا بز ازا 1 الهمو امد أءالز ١‏ د اد لك الاقدة رأ 


قصه4ه ة الدانيالي ف مقدمة ١‏ شن خلدون )0 وما ذرة عن ماحمة الباجريق 


60 0/8 ابن خلدون : حكى المؤرخون لاخار بغداد انه كان با ايام المقتدر 

َ إل اء ١‏ 51 ا ا . 
)ا يفة)ور اق اق ذى ! يعرف بالد الي يمل الاور ق ويذتب قا خط عتيق برع فيه 
روف دن إخناء اهل ألد وله 1 إلنث بر عا ا مأ | بعرفمياهم | أ لمه 4 ن احوا 3 ألر ؤعة 


الخاورات- 5" ) 





الزارر 20 الرمله الملا 1 


اهدج سصسسس ص 00 1-0 


الصوفي(؟)وقدد ذ كر تلكمن قب ل أن اكلمة تنصدق مخدع المهلاءفيظ:ون 


أن الكلام كله صحييح 
والحاه كانها ملا<م وحمل على مااير يده ممهم من الدنيا وأنهوضع في بعض دفائره 
0 ) مكررة ثلاث هرات وحاء به الى مفاح مولى المقندر فقال له هذا كناية عنك 
وهو مفلح مولى المقتدر وذكر عنه ما يرضاه ويناله من الدولة ونض بلذلك علامات 
عوه با عليه فيذل له ما اغناه به ثم وضعه للوزير ابن القاسم بن وهب علىمفاحهذا 
كان معن ول ذاءه باوواق مثلها وذ كر اسم الوزير يمثل هذه الحروف وبعلامات 
ذكرها وانه يلي الوزارة لاثائي عشر من الخلفاء وتستقيم الامور على ,ديه ويمور 
الاعداء وتعهر الدننا في ايامه واوقف منايحا عل هذه 'الاوراق وذاكا 0 
أذرى وملاحم ل نوع ما وقع ويمالم يقع ونسب جميعه الىدائيال فأححت به 
مفاح وو عليه المقتدر واهتدى من تلاك الامور والعلامات الى ابن وهب وكان 
ذلك سداً لوزارته عثل هذه الخيلة العريقة في الكذب والهل عثل هذه الالغازاه 

(0) وقال قبل ذلك : ووقفت بالمشرق ايضاعلى ملحمة من حدثان دولةالترك 
منسوبة الى رحل من الصوفية إسمىالباح ريق وكام | ألغاز بالحزروف وذكرمتمااببات 
منها بعد ذكر رحدل يسمى الاعرج الكلبي يأني من المشرق : 

اذا انى زازلت ياويح مصر هن ل زلزال مازالحاء غير مقتطن 
طاء وظاء وعين كلهم حيسوا هلكا وينفق اموالا بلا من 

ثم ساق حكاية الدانيالي وقال: 
والظاهر ان هذه الماحمة التي ينسبونمها الى الباجربتى من هذا اللوع ولتداالة 
كل الدين بن شتيخ المنفية من العجم بالديار المصرية عن هذه الماحمة وعن هذا 
الرحل الذي تذسب اليه من الصوفية وهو الباحريتى وكان عارفا بطرائقهم فقال : 
دكان من القلادرية الممتدعة في حاق الاحية وكان يدث عمايكون بطريق الكشف 
يوعي* الى رحال معينين عنده ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمتها لمن يرأه متهم 
ورا بظهر نظم ذلك في اببات قليلة كان ,تعاهدها فتنوقات ءنه وولع الناس بها 





(القلد) : : أممترأت ذلكوا في أخب رك كبر من هذ االقبر 1 لجرى لصاحي 
الح القري 5 الذار جه واطري ولكنه من الأسراراك 0 
0 ى ذلك ل مه ام 
بال لا ينبي 5 به واتما يما ل فى الجلة انه ارتكب ماوجب حدا 
شديدا فعاقبته عليه يجناية ساءنه وان كانت خيرالهو الك تعليه أ نلعتو ب 
من قبلا فاستحضر الشيخ ليكشف له الميمّةباازايرجهفللاوقف على القصة 
بالاجال والتمويه مهم عم ءر آن المصلحة والمنفعة فى تبرئة ة الحرم المصون مما 
تيءها به الامير فزعم ١‏ بمد أعماله وحسابه أن الامى جاء من طبيعته لامن 
قبلها وانصرف بما ل كثير 
” (الصلح) ): انظر الى أعراء كر ماوق الذن بروج ج عند م هذه 
الأزعبلات كيف بزدادون تعاسه وشفاء عا أ لعد عام مم بلهم داكاشر 
من ماضيهم انر الى ملوك أوويا الذين يستعدون للمستقبل بما نمطم 
العلوم الصحبحة ومكن الكون كيف بزدادون قوة وعزة وارتماء ن 
(المقلد) :هل الرمل من قبيل الزايرجه والجفر فاني أراك درت 
هذه الاشياء ٠‏ 


(الصلح) راو جه ضرت .مان اعمال اللنات وتكيين لطرو) 


تعصد به معر فةالغيب وعدهابن خلدون من فروع السيمياء ٠‏ والرملمن 


0 


برحملوها ملكمة ص موزة وهو أهصس بنع اذ الرمن انما مهدي الى كشفه قانون يعرف 
قله وبوضع له واما مثل هذه الحروف فدلالم! على المراد مها مخصوصة بهذا النظم 
لا تاوزه » . فرأيت من كلام هذا الرجل الفاضل شفاء لما كان في النفس من امس 


عا 


44 8 0 || 2065 د : 0 5 - 1 || 
0 العومة 0 ف ّ ع ميك 5 1 ل عدر للك م الله ا نه 4 بم 
7 2-8 ا 2 8 


كن م 
ا 





الارحة والرهمل وكتابالبروج 


قب[ ل الزابرحه قال ا بن خادون استشيطة قوم من عامة المتحمين و سموه 
5 ا( وم 

خط الرمل أسبة الى المادة التي يضعون فبأعملمم:و قفص لالدولفى #صول 
صناعتمم الباطلة ولعلك قراته فر و صناعة والغيب لاعكن ن اذاءرفاصناعة 
ومن ايه بطلان م_ذا | العما ل انه لابروج الى سوق 11 له 6 قال ١‏ 34 
خادونق 1 وهو :2 ولد يدنى المدن م من انان نحلو ر 0 
المعاش من ذلك لعلمهم بحر ص الناس عليه فينتصبو نوم فى الطرقات والدكاكين 

نْْ كم لهم ع4 فتعغدو عليهم وروح 9 نسوان امد ثُ وصييام | 


وكثير من ضعفاء العقول يستكشنون عواقب أمث فى الكسب والاه 


والعاشس وا ا هَّ و العدوا هه ة وامال ذلك مق بين خط ف || رما ل وسموانه 


المنجم وطرق بالحصى والحمروب وسسءوله الماسب ونظر ف المرابأوا أيأه 


وسموثه ضارب 1 دل وهوم ن المنكرات الفاشية قَْ الاأمصار ا #رر 
ع 
قَ لين عه من دم ذلاىت وان مكل ووه ءَن الغيب «( 1 ماقرات 
1 . 


وانت ثرى اهم زادوا فىهد | الر زمأان امورا أخرى كا! نار ففورق اللمب 
والاظ رق الكت 6 ومن ذلك . تاب البروج لك بي معشر وغبره سبون 


اسم الردجل واسم 4 باججل و وسمطون م ن الجموع ”١‏ ني مسر سا 7 له 


اخرى حتى لابق الات ع أوادونا فينظرولن ف الباب الذي 0 
العددالياتى ووتعرفون م4 تاريخ ذلك الرجل ف 2 شؤونه حل 
ففساد هذا ان المتفقين 2 اسم الاب والام تكون شؤُومم متحدةواننا 
لنشاهد فيهم اتاد والشتيو لني والنتيرو المالك والمملوك كسينايامولاي 
حثا فى هذا البذيان ولنتكا كلم فى الحد الذ صل موضوعنا ء فقيل 


ا 05 
ا 00 15 3 ا قاع ٠.‏ المت لاله 
6 ف ل دا 6 





الاحتهاد والتقليد 
0-0 الحاورة اناده 5م 
( الاحتهاد والتقليد ) 
لاعاد الشيخ والشاب للمباءثة » والمثافتة للمنافئة » قال الاو[ 
اماد ) : إنني من بوم سمعت منلك تلك الكلمة الذربة لاأتك 
ا 2 و لا بالمطالعة ف باب الا<تماد 2 كن الاصول استءدادا لهذااليوم 
نى بالكامة مالم الأسه 4 ن قولك ا ن فما قالوه عن المهد يكلمة الاح 
و كس 0 » وجعل ل المسلمين على طر عه ة واحددة 6 هو انل 


الاوسلام ٠‏ واتي أعتدّد م6 لعتقك ظل ن لعرف الاسلام وعلومه أنه لولاا 


الا تمة الاربعة لضاع الدين بالرة وأن لبم المنة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيعنق 


كلل مسلم للى بوم القيامة وان الخروج عن مذاههم مروق من الديبن 
والمياذ بالل تعالى 
(الصلح ( :لا أنازعك ِ مد إل" عمةرضي الله تعالىعنهم ولا أنكر 

شيئا من فضلهم ولكني اقول كامة تعرف مما لطلان قولاك الاخير وهي: 
لالاسلام قيار كان خير | منهفيز ممم وكان فى 0 0 1 يتلدم فيه 
ألا ١‏ لمن 5 س خيرا منه فيا لعده من الازمئة التي أقامهم الئاس فيها 
مقام الانبياء بل ان من اتباعبم من قدمبم عليهم عند تعارض د مع 
لك الصحيتح فا م بق ردون كلام الني امعصوم مع اعتقاده ص ةسنده 
لول نقّل عن امامهم وتعللون باحئالات ضعيفة كقو لبم : حتمل ان 
لكون علد بث نسح وحتمل إن عتد إنامتا خدها اخر ببارسه ره 
شك ان هؤلاء المقادين قد خرجوا بغلوهم في التقليد عن التعليد لا مم 


ل قلدوا | الاع ع ُِ ادا جم و سير ممم 0 وكسكهم ع م عندهم من المئة 1 





تت ب بس 0 


أله : آلاء تهاد والتقليد 


ع ا 


ردوا كلام الو م لكلام غير المعصوم الذي يجوز زعليه اليا والحيل 
بالحكم و1 بأعرون أن يترك قولبم اذا خالف الحديث ٠‏ بلتسلق 

لاء الغالون بمثل ذلك الى التَرَان نفسه وهو المتوائر القطعي » والامام 
المبيث 0 عضوم على تشرير قاعدة البابا وات فى الاسلام وهي اله له 
عورال حد ان د دينه من ع الكتاب لاهلا يفبمةوا: افبار ال 
فيجب عليه ان أشن بكل ماقالوا وان خالف الكتاب ولا يجوز له انف 
,أخذ بالكتاب اذا خالف ماقالوا بل لايجوز له ان يتصدى لفسم أحكام 
دنه منه مطلقاء ومثل هذا قال نءعض فتّهائنا قال : لاجوزلا<دانيدةول 
عدا خلال وهذا عراء لان الله قال كذا أولا :نر ولفقال كذا ١‏ ' 


فلانأ الففية قال كذا وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم2 لتنيعن سكن 


من قبلكم » الحديث وفي آخره قالوا يارسول الله:أليود والنصارى ؟ 
قال 2 دن 5 

( المتلد ) : ليس كل مافمله الهود والنصارى باطلا فيكون اتباعيم 
فبك باطلا على ان الانباع الذموم عو ماكان عن قصدولم يقصدامسلءون 


قط اتبأع الباباوات وغيرمم من اليرود والنصارى وائما اتبعوافى ذلك الدليل 
الذي قام عندهم على وجوب التقليدعلى من لعجزء عن سيا دومن كان 
عاجزا لايجوز له ان يتحكم فهيه الضعيف بل غلبدان خد لوال ندا 
الذي شق بفهمهم الدن حق فهمه 
١‏ ( الصاح ( : الدموم فق ذاته يدم فاء_له مطلما فان افتحره افتحارا 
كان الم عليه وحده وان سنئه واتبعة عليه غيره فعليه إغهوإم من صمل + 64 


و 


؛ مغلك ثرو اخس »؛ واحرى بالتعشس وول اط الاق اها 





ألا هاذو قا 


أخذه المسلمون ين سبقهم فانه يشغلنا ال ن عن جوهر البحث واهاأقدم 
لك مسائل فى حث التقلئد نكون متدمات للاصل الذي ربد تربره فى 
فى الوحدة الاسلامية ونسبة المذاهي اليها فأقول : 

(القدمة الا ولى) ان العلوم الكسبية التى توجد بوجود الماجة اليها 
تنقسم منائليها الل قسمين يم إسبل فبمه من ذليله 1 دليله على كل 
واحد من الناس ‏ وقدم دو ن الدليل على الا كثرين ونبض 
به فى كل عصر أفراد جتودون ,تفرغون له ويستملون ببيانه وبتبعهم 0 
حتاج الى ذلك من سائر الناس ولم بوجد علم من العلوم الميمَية تعلو جميع 
مسائله عن تناول عقول الدهراء وبستّل به أفراد في وقت من الاوقات 
ونكدر شائر النثى عهاء ومق ود المل فى آمة فاله نيوو نكيل بالقدر ع 
وسنة أله تمالى فى ذلك ان المتأخر يكو نأرقىمن المتقدم لان بدايةالا خر 


: ن مباية الاول مالم ! لط رأعل الامة مه ن الامىاض ِ الاجماعية مأوقن سير 


1 رياء وف هذ اطلة لاءتال إن منةاوتبدات أو بطلك لا قبلا 


الله تعالى فى المرضى غير سنته فى الاصداء فا ثن|اذاء نا مضو اونا لناولد 
وص عليه فى طور النمو زمن و لم فيه ا نا أن نسمتدل ذلك عسل 
إنكار سنة النمو فى النبات والميوان بلى علينا أن نبحث عن عرضه الذي 
عارض الثمو ونعالجه ليعود الى الاصل 

(القاد ) : من أن جئت بهذه القاعدة الني لاننطبق على عل الدبن 
فا ني ل أرها فى كتاب ولاسمتها من الحد من مشاعناومااراك اندرا 
لها فان ل يكن لك فيها نقل صحييم لا سل هيا 


(الصلح) ه: اننياخدت هذه الماعدة من الوحدود وهوارش+المعامين 





/: الا-وتهاد وااتقليد 


وقد اي لي من قبل ان الم الصحيسح هو ماشهد له الوجود ولا 


يستننى من هذه القاعدة الا العلوم المعدودة المسائل » المحدودة الدلائل » 
اذا استقصيت مسائلهاء أو أحصي منها قدر تتعذر الزيادة عليه » وذلك 
كالامة فائنا اذا أحصينا مغردات انة قوم أو أحصينا نعضها وانترضت 
الأمة بمد ذلك ,تعذر على المتأخر أن يزيد على المتقدم الذي أحصى ٠‏ 
ذَاذا قلت أن ع الدن من هذا القبيل فقد منءت الاجتهاد على الا ولين 
والا خرين الا مابتعاق بنقّل الدين من جاء به وهو الشارع صلى اللهعليه 
(١‏ ومتعمت التقليد أيضا لا ن الراوي لاس مقلدا لن روى 70٠١‏ 
١ن‏ اتتيد هو أخذك بتول ميرك أوراه اذاته لالمرفة ديل 0" 
لورجع لرجعت ظ 

(القلد) : لا أقول أن ججيع مسائل الددن م ويةعنالشارع بالتفصيل 
والمروي انما هو الا صول الكلية وبعض الجزئيات» والاجتباد يكون 
باستنباط سائر الجزئيات بالقياس وغميره وبفهم النصوص والتمييز بين 
مضإيصح الاحتجاج به ومالا صمح ونوجوه الترجيح عند التعارض وغير 
ذلك ما هو مشروح في عم الأصول 

(اللصاص) : إذن تصدق قاعدتي فى عل الدبن فالمسائل التي يسول على 
كل أحد فبمبا بدليلها هي مانقل عن الشارع لاسما اذا كان النقل بالعمل 
أو بين إجماله بالعمل وأدلةهذه المسائل هي كونها ص وية عن الشارع لاأن 
جيع ما ورد عنه من أم الدين يجب أن يوأخذ بالتسلم من كل من 
اعتقد بالرسالة ود قالتفاضل بين العارفينمذهالمسائل والا حكامفى الفقّه 


هأ ععرفة ا واسرارها ٠‏ وسابين مزلة هد المسسائل من الدرن 6 





الاجبهاد والتقليد ف 
ومئزلة مايؤخذ من استنباط المنمدين»لمد بيان المقدمات التي بدأت ا 

( المقلد ) : اذا تسنى لكل أحد أن يغهم ما نمّلمن الدبن عن الشارع 
الممل ككينية الصلاة والصوم وغيرهما من المبادات فلا يتسنى لهم أن 
يشبمواما نقّل بالقول الا بواسطة المهد 

( الصاح ) : إن من المقدمات التي أردث سردها ماهو جوابعن 
قولك هذا وليكن ( المّدمة الثانية ) وهي ان فهم القّران والسنة اسبل 
من فهم كتبالفتهاء لان كلامبما عربي مبين » وأسلومهافصيس» لاشائبة 
للعجمة فيه . فن تمل العربية ووقف على مفردانماوأساليها لايعاني فيفهمبما 
عشر معشار مايعانيه فى فم كتب الفقباء لاختلاف أساليهم وبمدهاى 
الاحكثر عن أساو ب اللغة الفصيم ولكثرة اصطلاحانهم وخلافتهم » 
ولاضطرابالكثيرين مهم في الهم م » ومن شك ال الله ثمال لى أعلم بديئه 

من الفقهاءواقدر على بان ماعاءه مهم 9 حكن أن رسو ل اللهصلى الله عليه 

سمأ على عر اداللةمن ساثر خلقه وأكدر على ! مان ماعلمه و له قام <ق القيام 
بأمى اللّعز وجل دياأمهاا رسول بلغ ماأنزل اليك من ربك » وان لم تفمل 
فا بلغت رسالته» :؟ وقوله«وانزلنا اليك الذكر لتبينللناس ماثة ل اليهم» 

( المقاد ) :ان الحتهدين بيئوا سراد الله ورسوله أن لم يستطع فهم 
كلامبا والفمّباء بنوا ماد دين لمن لم يستطم فهم كلامهم 

( المصلح) : لدأ كثرت الوسائط وغفلت عن قولي الاول وهوأن 
الله ورسوله أقدر على الببان من عداهما وأن التول بأن بان الرسول لم 


وك اللاامة قول أنهم ارما ريه وان دول بذا؟ أما تع العربية سه 
بل الامور على كل عاقل لايد لك كيف تبغ فيبا |الاعاج. |عندماكانت 


1 الحاورات -/1) 





0 الاحتاد والتقايد 


داعية الدين ٠.‏ سائمة لهم الها ؟9 وهل شي ألا لغة دن 0 الاغاتأو كم 
واننأ ترى الاطفال اموق و لاوس عدة من .لكات أل ي هي دويتف 
العربية فى الهذيب وسلاءة الذوق وسهولة النطق 


(المقلد ) : إن اذهانالئاس وعمولهم فىهذا الزمان أضعفمما كانت 


عليهدق 20 هك بن ومن ١‏ لعدهر «الخدرووالنيخ عبدالماه رالحرجالى 
والسكا كي عر مم و لدليل على هذا ا أحولى ْز عكثشقى ا امع الازهر 
عشرين عَنة ولا عدر نيمهم من كلامهم حق ألفهم إلا ماتلقاهعن المشاربخ 


الذين تلقفوه هن قبلهم 
( الصلح ) : بعيش_ك لا تلجثني | ! ل الدكرار في القواء فق قات لك 
اقاإن هذا مرض اجماعى عارض 0 أن ذه اله وني أضينا علاجه 
اميق زول شيو ا ا قي ف ترقي الانسان ؟أهي ظاهرة 
فى غير نامر: ن الاثم الذزين برتمون فى لغتهم و بينم عأومهم وان حمس سنين 
كافيةلان يتل الطالب العربية فيخرجكانبا وخطيبا يفهم ججيع كلاءالبلغاء 
اذا هووجدمن يعرف طريئة التعليم المثلى ٠‏ ولكن اهل الازهر لا رفون 
هده الطريمّة ولا يقيلون من يعرفها من من غيرهم واذالم تصدقوافجر واوأنا 
الذي أقوم بذلك أ أو أدلكم على من ل به 0 
( المقلد ) : اني لا أستطيع أن أنكرعليك ذلك ولا أن اس لك به 
فدعنامنهواذ كر لي بقية مقدماتكفاني أراك مخلق ليمسائلغيرما أنعبت 
نفسي فى مطالءته عدة أشبر وأرجوأنجيءلهمناسبة فى النتيجة 
)ا لح ) : (المقدمة الثااثة ) - لو أن كثر الناس لعجز وذعن فهم 
الدرين مما يبلغ الرسول من كتاب ,يكتب ورتلى » وسنة يعمل مهاء للا كلنوم 


مج 118 لا 





الاحتهادوا اتقليد 


لله به( المقدمة الرأدمة ) إن الله أمى الناس بأن يكونوا على (صيرة فى 
دينم-م فقال « قل هذه سيب أده والى لله على لصسيرة أنا ومن اتبمني » 
( المقدمةانخامسة ) إناش تعالى ذم التقايد ونعى على أهله وويخهم فى آنات 
منها قوله تعألى نعد الاحتداج ج على | المشر كين و بان انه لاحجة 0 :2 بل 
ار انار د16 اباء ناعل أمةو! اعلى اثارهم مهتدون » 0-7 ما أرسلنا 
وين ندر إلا ل مركوها نا وحد نا اباء: 00 
اثارهم مقتدون » قالأو لو جتكم إخدع مماوجدتم عليه اناءسة 

قالوا إنا عا ما أرسلم بهكافرون 6 فد 0 على المقلدين بأنه يجب 0 
النظر وا: تباع ماهو أهدى وم لعذرهم بالتقليد فدل ١‏ أنه غير مقبول 


عنداه ولو 5 زالتمليد عذرا 5 2 عأ الكنا أر وا دن معذورين 


عند الله تعالى فيعدم اتباع الاق ححة انهم ليس اهم نظر عزون به بينه 
وبين الباطل 

( المقاد ) : إن التقليدايسعذرا فى اصول الدين وعه أده خلاف الفروع 

(الصاح ): إن فهم فروع الدبن أدتها مين من فهم اصوله وعمائده 
بالبرهان لان أدلة الفروع هو نقلها بطريمة ثثق ا الفس ولكن العقائه 
لابد فا من براهين عمّلية فكيف إكافرم بالشاق ويمذرهم عالامشقة فيه 
لهم إن استنباط المسائل النادرة بالقياس والر اي اصعب من فهم المميدة 
نبرهأها ولكن هله المسائل مما يمذر الفقباء الجاهل م |اذالمراءها فىي#له 
وسيأتي بان ذلك وأنت نعل الماع من الدين بالغفرورة من مسائل 
الا عمال حكمه حكم المقائد كالصلاة بالكيفية المعروفة وعده ركماتما 
وكالصوم والزكاة والممج وكل هذا منقول بالعمل نواترا لا كافة على أحد 








؟ه الاحّ,اد والتقايد 


فق فبمه وائما وضع البحث المسائل الغاذة 0 ١‏ المقدمة السادسة ) 


إن الله تعالى مد الانبيا بالا باد ت الدالة على صا قرم 0 ل مشبع, بم على لصيرة 
وبينة قَْ دنه و دؤيد ال بدن دل ذلك 5 كن د وال لايكون على 
الصيرة وم ن كان كذ لك فهو على غير سبل الرسول حك البص[الدمةال- ع 
عن أشياء إن ند لكم أسؤم » وفى ديح مسا : خطبنا رسول اللّهضل 
الله عليه و فمال : م اما الناس ٠:‏ قد فرض الله عليك م الج فحجوادفال 

وجل - هوالا قرع بن حرس 0 كل عأم بارسول الله ؟ فسكت عليه 
الصلاة والسلام 0 تى قالها دا فمال ل صلى الله عليه 00 2 لو أت لهم 
لوحت وا 0 4 د قا ل:ذروي ني ما 5 نكم فاعا هلاكم 18 
قبلكم بكثرة و لهم على أنديا 2 » فاذأ اع ك1 ا توامنهمااسةطعتم 
تم عن ثيء فدءوه 6 وذ كران أن ان الك به ؤت ت لذلاك ٠‏ 
هاء 
وحد حدودا فلالمتدوهاء» وحرم أشياء ء قلا نذ. ممكوها 6و سكا تعن شياء 
رجة بكم غير أسيان فلا تسألوا عمما ث0 رواه الدارقطني عن ابي لملية 
المي رضي 
ماع يريا" «اعروة ٠‏ كل هذا كان قبل ل ال لدين أفلا يكون لعد 
إكاله ١‏ كد واولى ا ل كل هذه الاوامى والنواهي وانشأنا 
تفرضمسا ثل ومخترع هاا <كاما اس دلعامااضروبمنا اله , راء والافية 


قال صلى الله تعالى عليه وسلم « إن نه قد فرك فر اسن قلا (ضيه 


موا 
8 
و 


. 
الله عنه واورده النووي ق الاردعين ودوسنة وصد.حه ان 


الخفية أو غير المفية وهي تتعاق بأمور العبادات التي لاعال للمقل فيها 


فوسمنا الدن بذلك وجعلناه اضعاف ماجاء به الرسول صل الله عليه وس 





الاحها هادوالتقليد الك 


آذ اك 


واوقءنأ |1 ساعن قِ الى 2 والعسر المتقيي' ل بص القران 7 وده لنا ف 


هدا إلا تعليك تمض الفه 


باء الذن رم علننا هنا 2 ما ,#ولون وإث افك 


صرحا ما يقول الله ورسوله 
( المقلد ) : أعوذ بالل أعوذ بالل مأأراك ياهذا الا ظاهربا تنكر القياس 
وهومناصول ادبن ويزعم أن الاعة زادوا في الدءن ما لبس منه 
( الصاح ) : مبلا مبلا أنالا أنكر القياس بالرة ولكنني أقول ك] 
قالوا : نالا مو رالتعيدي ةلا قباس فمأ وأقول انالعبادات كاباقدمت وكات 


فى عهد الني صلى الله عأيه وسلم كالمتائد فيسلا حد أن بزيد فى الدبن 
م شلاق اله بادة حت ص إلا بزيد 6 شما قَْ بالعما كد لان الاعتئادات 
والعبادات هي الدبن الذي قال الله تعالى فيه « اليوم أ كلت لكم دينكم 


وأنممت عليكم أسمتي ورضيت لك و الاسلامديئا»و 00 الامس الذي 
لسميها1 ثفية اسح سانا فيذيحي 5 نت ف باتلا ف الزمان 
والمكان كالمعاملات والأأقض 1 | الاعتقاد ياك بادة اللذان برط باهرا الله 
اخال فلا د لفان با+تلاف الزمان . وهده م 1 المقدمة الثامئة ) ممأ 
اس يان ربيف الوحدة الاسلام. م مع عاحترا مالامة والاعتراف 
اوم لبم والاهتداء يم ( المقدمة التاسمة ) هى 51 عة ة أنفسهم ' نبوأ 
ريو ونا تلو ل 
( المقلد ) : أنظرني فدّد كل ذهني وسمعت مالم يكن خطر لي يبال 
أنظرني حتى أراجم تفسير الآيات التي أوردماءوشر وحالا حاديث التي 
سردتها» وساعو د اليك قبلعيد اللاضحى لاعام المناظرة وان كان الوفت 
قصيرا وكان فى عزمي أن أقضي أيام الميد فى الارراف 





4ه الاجنهادو الوحد: الاسلاسية 


( المصلح ) : لك ذلك وانني أنتقد على الناس لا سيا الوجهاء منْهم 


مغادرة لومم قَْ أام الميد الذي إسشدبت فيه الفرح والدسرور 0 الاهل 
والاقاربإلامنكا نأهله خارج مصر وكانمو ظفابتر نص مثل هذهالفرصة 


ازيارتهم ثم انصرفا ط ان يعودا عن قررب١٠اه‏ من (ص١71١-م4)‏ 


عر رصا شاور أورة السانعة الا ييل 
مريزه 2100 
( الاحتهاد والوحدة الاسلامية ) 
قدكان م الشاب المصاح فى الحاس الماضي موا لاشيخ المملدلانه 
/ يكن ف حسيانه أن شدى البحث ١‏ لى مالعدى اليه م لغب اللا 9 
واحدا وا 6 9 م4 ألا , بات والاحادرث (١‏ ي أوردها الشاب ف حا عدلال 
على مقدمانه وعاد في مساء اليوم الثاني وملا الامتءاض والتبرم باديةعلى 
و<دهة وقال ف ادل كلامه 
( التلد ) : لقد. احتديث الى ما يبطل وأنك في ان الاختلاف فى 
المذاه ب كان سببا في ضعف الامة وهوان المذاهب كانت أيامكانت الامة 
فى ريعان شباما و6ال قوتما ٠‏ وكذلك ترى الاثم الاوربية فى قوةوباس 
شديد وهى مختلفة فى الدءن ومتفرقة الى مذاهس . واذا لطل هذ االرأي 
تبطل نتيجته وهي الوحدة فى الدبن على را.يك ونكنى مؤنة الموض فى 
ذلك وما لبعه من فت اب الاجتها دالذى ي دؤدي الى نطو سك 3 وقالوقيل 6( 
فد راجعت اله بات والاحا درث التي 0 عق محاسنا الممضي وظبر لي 
وحوه للتزاع ف دلاانها على مرادك 3 لاى ف إقفال هذا الباب؟ 
( الصلح ) : من شأن المرض ان نطرأ فى إرانالصحة و كم من رض 





تولد جراعة فى علو رالطداثة أو الشباب نتدافمها قوة الأزاج زمنا أمتتغاب 
علمها في طور اخر إما بنفسها وإما مساعدة جرانم مض اخر ٠‏ وه_ذه 
القاعدة مشاهدة في الاشخاص عند عاماء الطب وى الام عند علماء 
الاجماع وان شئت فصلت لك القول فى هذا ا ٠ولو‏ 1 مطلعأ 
الى التاريخ لكفيتي ذلك ذفان فتنة التتا ر التي أشد صدمة زازلتالةوة 
الاسلامية 1 تكن الاإسيب لعصب 3 أفعية 50 وان اورا ذقد 
أخذت حظها من ضعف التفر قفي الدين أبا م كانت تحكم الدين فى السياسة 
وقد عالجت هذا الضعف بالفصل بين السياسة والدين فليس لهالا نشأن 
فى سياس هأ واحكامهاالا الاستعانةبدعاته على الاستعمار فى الشرق وأفريقياء 
وما زاك رجال السياسة يطاردون رجال الدبن ويغضون من صوهم فى 
عدم عمالك . آنا رافق لر اد ماعضل اخيرا ىق اسبانيا وفرنسا 
وغيرهها ؟ فبل بروق فى نظرك أن حذو الحكومات الاسلامية فى هذا 
حذو المكوما ت الاوربية؟ اما امها ستفعل ولو امد جين الا أن تبادروا 
تم بارجال الدن بالالاح الددى الذي السير به.سكن الغير لعة » على سئن 
الطبيمة » فان الله له اقام ع ري بالاضطرار عناء ووكل الينا اقامةسئن 
الشمريعة بالاختيار مناء فاذا لمنوفق باختيار نابين السنتين ,ثبت الاضعار اراي 
وبطل الاختياري « فأقم وجييك لادين حنية] فطرة الله التتى فطر الناس 
علمبا لا تبديل للق الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الن الناس لابماموذ نء 
مئيبين اليه واتهوه واقب.و الصلاة ولا تكونوا من المثير كين » من الذ 


فرقوا دوم وكانوا شيما كل حرزت عا لديم فر-حول «( شق هذه الات 
الكرمسة امم اركان الاصلاح الديني الذي تطلبه ٠‏ وم لاحر لك وحوه 
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للمناقشة فى مقدماني || 
ايضا مسائل ومقّدمات اخرى اذا أذنت لي سردا عليك 

المعاد ( ٠‏ قلى عيل صير يي من الممدماة والمناقثشات فمأوا< سان 
اقف على لك أولا فاذكره ىَّ واننظر ف سار مسائلاك المناسبات 

( الصاح ) : أحسن علماء المناظرة صيئما باصطلا وم على رك السحة 
عن مات الدلائل 1 ستازمة معن انتشار البحث وذهايه الى غير غاية 
واحب أن لمح لى بذكر مقدمتين ذهلت علهما فى مجاسنا الساإبق 
ولا بد 0 وهمأ 

( المقدمة الماشرة ) ان الشارع ل يسلك في بيان الاحكام الدينية 
وانما بين الاحكام العملية بالعمل وما بينه بالقول وكله الى اذهام الخاطبين 
وعرفوم 5 ولذاك قال 3 الحلال بين والحرام بين ٠‏ وما احتيج فى البيل به 
الى اجتهاد ورأي وكله الى اجنهادمم ورأهم كاستّميال الآبلة فى السفر وكان 
باطلاقات الشارع فى بعض الاحكام ووضءوا الحدودوالتءريفاتالمنطفية 
لامعضص إلا حر وكانهدا التحديد اعظم اسباب اعثلافك فى الذهب ولكن 


ع 


لازم أحد دعن الا 3 الناس ان ١‏ كوا بحل بده و حكم مخطا من 


خالئفه فيه لملمهم أن الشارع فوض ذلك الى افهام الناس ووسع الامس فيه 


ولا صح ان ,كون دينه دين النطرة ولا ان بكون عاما ولا أنيظورفأمة 


. 


امية ل 3 توم 1-0 ل4 بالمنيفية السبحة بل كان دنا او لطائفة 
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من أعل النإيفة النظر به هكذا جحل علماء المسلمين مد المبدرالاول < 
اذا تكامو افى توحيد الله تعالى يذ كروت الكلم" المتصل والكم المتفصل 
رون الجوهر والعرض والدور والتساسل واذا تكلموافى الاحكام 
يذكرون الحدود الجامعة المانمة ويكثر ون من التقسيم واختراع الاقسام 
الفرضية التي نمذ ي الاعمار ولا : ل ع بل يذ كرون الحال ايضاحتىقال عض 
علماء الحئفية : ممت اجمن بريد ان ا ن فقأ حنفيأ الى الا نقطاع لمدارسة 
الفقه عشر بن سَدة على الاقل ل ٠‏ وانت لمم أن قد الملد5 هى مدة لتشم ريع 
وفها نزل الدين كله اده و الكلاية اذاه ود اس عه وإذا رنه واحكامه 
و نكن المدة كابا ولا عشرها مصروفة لبيان الاحكام الظاهرة التي 


52 الآن فنا 


واشيك هذه الماعدة إ<ازة | لني دلى الله تفال عل مه وسلم المختلفين 
' 


ف فهم اطلاق النصوص فما يعاق باعمالهم الشخصية ٠‏ روى النسافيعن 
طارق أن رجلا اجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله تما لى عليه و-لم فذكر 
ذلاك ذال « اصبت » تاريل فتيم وصلى فا فاناه فثّال نحو ما قال 
للااخره أصبت » وروى البغاري عن قراف بن عم * قال | 0 
الذي اعنزل ذ 8 يصل فى فى القوم « يافلان اتناك 1 السلي «6 قالأصا 

حنابة ولاماء قال « علءك بالصعيد ذاه شلك م واجاز عرو 0 
فيا فهم من قوله تعالى « ولا تلدوا بأبديكم الى الملكة » جواز التي.م 
للجن اذا خاف على :سه منالبرد ٠‏ والمروي عن مر وابنهواءن مسعود 
ان الجنب لايقيمم لانم كانوا يغبمون من قوله تعالى « أو لامسيم النساء» 
انها الس ,اليد 000 ار فى هذا كثيرة عن الصحابة رذ ي الله ععهم ٠‏ 


2 الحاورات - )2 





مه الاحيهاد 8 الوحدة الاسالامة 


وكذلك إلا نارعن التأنعين والاممة 2 هجدن رذوان الله علوم اجمعين ٠‏ 
كان الامام احمد رحمه الله تعالى رى الوضوء من القصد واطجا مة 
والرعاف فقيل | له :فان كان الامام قد خرج منه الدم و توص بأهل تصلي 
خلفه ؛ فال كيف لا اصلى خلف الامام مالك وسعيد بن السيب ٠‏ وكان 
الامام مللك.اقق هرون الرشيد بأنه لاوضوء عليه (ذا خو احتجم ١١‏ 
بوما لعد المرا دام ةوصلى خلفه الامام ا ابو بوسف ول لعد وافتسل م 
في الجا ١‏ 1 صلاة الجمة أ اخبر انه كان فى بثر ثر النمام فارة 0 عدوقال 
0 بقول اخواننا م نأهل المدينة اذا باغ الماء قلتين حمل خبثا . والفقباء 
من المتأخر نر جعون هذا الى قواعدالمندز عة كجوازالتليد بعدالوقوع 


ومهم دن يال ذلك لتغير الاحما د ولو فاعة من زمان ٠‏ ومن ذلك 


خلافهم فى هل العبرة براي الما م ام ارأي الما أموم ٠‏ واننثك عرف هدا 


تفصيلا فلا حاجة الى الاطالة به ْ 

( المقدمة الحادية عه_ر ) ان أصول الدين الاساسية هي المقائد 
الصحيحة وتهذيس الاخلاق وادب النفس وعبادة الله ثعالى ّ الوه 
الذي بينه وارآضاه والدواعد العامة لامعاملات بين الناس كدفظ الدماء 
والاعراض والاموال ٠‏ وكل هذه الاصول قد كلت في عهد الني صلى 
الله عليه وسلم ولذلك نزل عليه فى حجة الوداع « البوم١‏ كلت لكمدينكم 
وأنممت عليكم نممتي ورضيت لكم الاسلام ديناء»فاما المقائدوالمبادات 
فتدكلت بالتفصيل حي ث لاتقل الزيادةولا النقص ومن يزيد فيهااويتقص 
متها فهو مغير للاسلام وات بدين جديد نا أحكام المعاملات فبعد 


نش ربر اضول الفضائل كوجوب المدل قَْ اللا حكام والمساواة ف المقوق 
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ونحريمالبغي والاعتداءوالش واخليانةو ددا مد ودلبعض ارام الوم 


قاعدة الشورى فوض الشارع الام فى جز ئيات الاحكام الا أولي الام 
من العلراء والرؤساءوالحكام الذين يجب شرعاأن يكونوامن أهل المر والمدل 
درون بامشاورة ماهو الصاح للامة سب اازمان ٠‏ وكان الصحابة 
علوم الرضوان يفرمون هذا من غير نص عليه من الني صلى للهعليه رس 
6 بعلم من حديث ارسال معاذ بن جبلى الى اليمن فانه هو الذي قال ابتداء: 
اله يحكم برأيه فيما لا يد فيه أصا فى الكتاب ولافى السئة واجازه الني 
صل الل تعالى عليه وسلم بل نقّل امهم كانوا اذا رأو | اللحة فى ثىء 
محكمون به وإن خالف السنة المتبعة كامهم يرون ان الآصل هو الاخذما 
0 المصلحةلا يجزئيات الاحكام وفروعها ٠‏ أخرج مسال وأبوداود والنساثي 
واخا كم والبيوتق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنمسما قال :كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول اللّهصلى اللّعليه وسلم وأبى بكر وسئتين من خلافة 
مر وا<دة فقّال تمر: انالناس قد ا- سجلوا فى أمركانت لي م فيه ا نأة فلو 
امضيئاه عليهم ذ عاد ٠‏ ومن قضاء النني صلى الله ثعالى 2 وس خلافه 
مااخرحه ابببيقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.ا قال : طاق ركانة امس أأنه 
ثلامافي مجلس واحد فحز زعلها حزن شديدا فأله رسول اللّصل العا 
وس : « كيف طلاتها ؟» قال طلقنها ثلاثا قال : « فى مجلس واحد » قال 
لهم قال : « فانما تلاك واحدة فآر جعها ان شعت » فراجمه! والشواهد على 
هذا كثيرة ٠‏ والمنفية لاحظوا هذا فقدموا الما س الي على خبر الواحد 
وال ارأي الذي يسمو نهالاس: 10 اخبرس مطل لقياس والمراد بالاستحسان 
ماثيت ان فيه المصلحة الامة . هكذا أفبمه خلافا لما قاله المتأخرون من 





و4 الا<دمها ادو الوحدةالا سالامية 


ان ١‏ العقاى خني » وائما قالوا هذا فرارا من لشة 1 عن وسار 
العاماء عا عليهم زيادةأ اصل فى الدئ وبتةديم الر . ي على لسنة ولو كانقياسا 
ا شنموا علوم بالرأي وا صح تقديمه وهو خني على 00 .وكان 
الاولى أن حتجوا عليه بممل عمر واجازة الصحابة له رضي الله تعالى عنه 

ل لما تطييع الس سكوث لك عل هلء ققد غاوت 0 غلوا 
كبيرا ا لالفقباءحديث عر رضي الل عنه وأ جابوا عنه إمدةأجوية قال 
العلامة السبكى ولع لاحويةا انهدفيمن لكررالافظ فكانوااً ولانصدنون 
فىإد ادة التأ دك يانه فلما كثر تالاخلاط فم افتضت سلطا 
نصديمهم وايقاع الثلاث ٠‏ وأجابابن غجر وغيره بأن الا حين أن كال 
انه ظهر لعمر تأسخ 

الصاح 00 مر ردان عير عل آلب بكي وأنت مطلع عليه ؟ 
ابر بد اندي بكر اتا" 11 برد عليه بان مذهبرم لصديق مدعي 
التأ كد وان بلغ ق الفسوق م مابلغ ؟ واما قو م انال الناسخ ذ فيثافيه 
لفظ « فلو امضيناه عله بعلا برع 3 انه وأي واجتباد ما بدل قول 
ابن عباس في أول المديث على أن الحكم الاول كان سنة متبعة أو اجاعأ 
لاخلاف فيه وأصرح م: نه في هذا ل عند ابي داود والتبوقي 
وهو ان رجلا بمّاللهاً والصبباءكان كثير السؤال لابن عاس :قال !ا 
علمت انالرجل كان اذا طلق ام أته ثلاثاقبل أن بدخل باجعاو هاواحدة 


لصوف اسل 0 علعبوسل وان بكر وسار من إمارة 
مر ؟ قال اءن عياس: بلى > كأنالرجل اذ أطالة اعراته ثلانا قيال ات بدخل 
7 | دملوها واعدة ال انال :ا 00 (أي تمر ) الناس قد تتابعوا 





فما(ه) قال : أجبزوهن ( أي الثلات ) عايهم ٠‏ فةواهماه جماوهاء دليلعلي 
انه اججاع ٠‏ وقول مرا رفن )شد انه ا<تباد منه ماندل عليهايضا 
عبارة السبكي ٠‏ ولا التفات الى التقييد بغير المدخول ما لجوازانالسؤال 
لواقعة كانت كذلك بد ليل حديث ركانة فى المدخول مها واطلاق الحديث 
السب . وما زمه لعضبم من انحديث طاووس لابدل على أن الجاعل هو 

لني صلى الله تعالى عليه وس 5 له يحتمل أن ذلك | م يم الافى الاطراف 
النائية فيحهد مام ال علما فهو زعم شق و احتمال صمرف لاق 
اللفظط آى قوله ؛و حديثر كانة يقوض اركانه واصوله فول س عند ملظ 
اظهرفى دعوى الاجاع منه 

( التلد) بحدة وغضس : عل اداك اجتبادك الى التول بأن 01 
الله ثمالى عنه قدمرايه واجتهاده على السنةوالاججاع ؟ لقد راودتتنى سين 
ارك الكلام معك ولكن لابدلي من سبر غورك » و نحرك 0 0 
صدرك:والوةوف على مانتخيله مر ن الاصلاح فىالدين» وجعكامة المسلمين» 
وما أرى هذا الاصلاح الا نارسعير» سيكو ناهائ:نةي الارض ونساد كبير » 

( المصلح ) وادغاساكنا: استوفق سر بلكءواشتفت قلبك وواتراك 
لذن امأو لين سدى » وافتتح عينيك لعلك جد و الثار هدىء واعلم 
اننى لمافل عن >ر من نفسي شيئاواماهوقول ابن عباس الذي ىت روايته 
وأخذ بهالامة الاردعة وغيرثم. وأماتأويل الفباء فسيبه 0 وعموا اغالا 


وقواعد اسندوها الى أ مهم وحكموها فى الكتاب والسنة وهدي الصحابة 


5 م 2 اوضوا 0 والامر عندي اا لاف ذلك لك كان عيك 


« تاي الياء جاتنا ةّ : البحتية) الوقوع في الشمر من غير توف ولاتماسك 
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0 


إلا ع رهم الله كثال وما 9 هده الاصول اللا قواعد نظربةاستذيطها 


الاصوليون من أقوال اءنهم وطبقوها على مذاهبهم الا مانقل عن الامام 
الشافعي الواضع الاول الاصول . ولعحبتى ماقاله الملامة ولي الله الدهلوي 
ف هذا المكام 

(المقلد ) : قله لي ان كان مختدسرا وارشدني الىالكتاب الذي و جد 
فنه ان كان مطولا 

( الصلح ) : انه مختصرواخذ رسالقمن مكتبته وقرأ ماه : 


ع 


« واعم أني وجدت أ كثرم بزمون ان بناء الملاف بين بي حنيفة 
والشافي رحمهما الله تعالى على هل هالاصول المذ كورة ف كتات اازدوي 
ونحوه وائما الحق ان آ كثرها اصول مخرجةعلى قولهم . وغنديأنالمسثلة 
القائلة بأن الخلص مبين ولا يله البيان » وان الزيادة فخ » وان العام 
قطبي كالخاص. وأن لانرجيح بكثرة الرواة ٠‏ وانه لاجب العمل حديث 
غير اليه اذا انسد به باب الرأي ٠‏ وان لاعبرة بممهوم الشرط:والوصف 
املا وان موعت الام هوالوجو بألبتة: وأمثال ذلك أصول مشرجة 
على كلام الأة وأنها لاتصح بها رواية عن ابي حنيفة وصاحبيه وانه 
ليست الحافظة علما والتكاف فىجواب مابرد علها من صنائع اأتقدمين 
فى استنباطهم ما يذمله البزدوي وغيره أحق من الحافظة على خلافها 
والجواب عما برد عليه 

« مثاله انهم اصاوا ان الخاص مبين فلا ياحقه البيان وخرجوه من 
صنيع الاوائل فىقوله تعالى : « واسجدوا واركهوا » وقوله صلى الله عليه 


و لدوسم : لاجزىء صلاة الرجل حتى هم ظبره ف الركتوع والسدجوده 





وحيث| يدولوا بفرضية الاطمئنآنلم مجملوا الحديث بيانا للا يتفوردعلهم 
صليعهم فى قوله تعالى : « وامسحو | برؤسكم » ومسحه صل الله عليهوا له 
وسلم على نأصيته حيث جعلوه بيانا ٠‏ وقوله ذعالى : «الزانيةوالزانيفاجلدوا» 
الا بة ٠‏ وقوله تعالى : « والسارق والسارقةفاقطموا »الا بة ٠‏ وقوله تعالى 
« حتى تنكم زوجا غيره » ومامّه من البيان لعد ذلك فتكلفوا لاجواب 
6 هو مذ كور فى كتنهم ٠‏ وأ أصّلواأن العام قطي يكاخخاص وخرجوه 
من صفيع الاواثل فى قوله تعالى : « فاقرأوا ماتيسر من الشران » وقوله 
م : لاصملاة الا بفاحةالكتاب حي ثل جعلوه مخصصاء 
وفى قو له صلى الله عليه وا م : فماسة تالعيوزالعشر : الحديث وقوله 
ص اله عليه واله وس : ل س فما دون خمسة الا حيث 
مخصوه به وو ذلك م ا اد واد ثم ورد عليهم قولهتعالى : « ااستيسرمن 
الهدي » وانما هو الشاة شا ذوق ببيان الني صل اللهعليه و 1 سل فتكلنوا 
ف واب و أعيادا ثم لاحب السمل يحديث غير إلنقية إذا افسه يدياب 
الرأيو خرجوهمن صنيءهم في ترك حديث المصر"اة ثمورد عليهم حديث 
الذيقهة وحدرث عدم فساد الصوم بالا كل ناسيا فتكلفوافى المواب ٠‏ 
وامثالماذ كرنا كثير لاضخنى على المتتبع ومن لتتبع لانكنيه الاطالةفضملا 
عن الأقارة عاج وظاهر ان ١‏ كثر التواعد انما وضعت لتصحيح كلام 


الاعة وره كل <زبء غالهه والاعتذار عن رك العمل بالكتاب والسئة٠‏ 


فهذه هي اصول فقه مملديك هل يصح ان ألم لجميعها ؟ 
( المقلد ) : إن هذا الرجل عالم اصولي ولكنه متعصب على المنفية 


(المصلح ( :ا هو حق الاصل ولكنه أعهل نظره بالاصناف ولمج.د 





21 5 ع5 00 و الو<دةالأسلاء 3 


على التقليد الى أ نم شح 3 باب ب العم 9 ذكانل عالا اصوليا الصيرا ف دشه 


سس سمه سد سج عه + سنس ٠6‏ مه عب بست سج سناء اناه :2 


ورسالته هذه اسمما ( 5 نصاف » فى اسباب الخلاف ) 
( المعلد ) : كاما عزمت على كك ل فى مقدماتنك 00 بلغمة 
جديدة فس العزعة وقد طال المجاس فلا اسم لك ولا انفسي بكلام 
قبل مانم ةصدك والافصاح ح عن د بحة 0 5- بعك ا بطال الثمة العلمي 
الفروع والاصول 'وهل هه الاالنوضوبة التي لور من ) قبل ى انك لاتريدها 
(الصاح 0 أريدان يكون المسلءون على ما كان ء عليهاً «لى الص در 
الأول في زمن أ | اراشدن لذن أ ال الى الله 0 عليه وا الهوسم 
بالتدسك السالته وسذرسم والعض عامأ بالتواحد وراك كلل مااحدث ف 
الدين الف طٍِ اهم 6 قال 2 وابا 9 كى وعدثات الامور 4 المدث. 
نا لس بل فالقران برهان على نمسه وعلى رسالة دن حاء بهويضاف اليه 
سيرةألنى عليه الصلاة والسلا مق أ خلاقه وادا , ب4 وعلمه و 
اكفاك بالعم قَْ الامو 1 ى معجزة ف الجاهلية والئأ وب ف ي اليم 
وهق رشت النبوة 50 فاننأ تأخذ عما عائدنا من القران من غير 
فلسفة فأ ونستدل علما بالطرية التى سلكها فى الاستدلال فان الذرين 
أرادوا معرفة الله 'تعالى بالعقل وحده كفلاسفة اليونان زلوا وضلوا ِ وهذا 
هم مءنى كون الاسلام دين الذطارة وانه لايمكن أن مخالف فى احكامه 
أحكام اللايقة ولافى سخنه سكن الطب معة لان كالم ن الله تعالى كاتشيراليه 
الا 4 ة السأ د : وأعذر من خالة: الا اجماع على اله كدر لا بعد صأ حبه 
من المس.! أمين <تى 6 0 ماالاخلاق وال داب فحسينا ماق 6 تاب والسنة 
دن ا على 3 قاعدة ١‏ الاعقد ال ولا لتقت الخ تقر بط (دضص المتصوفة ف 





ألوحدة الاسلامية بالعيادات و5 


الروحانيات والذلو فيالزهد و والتواضع والسخاء حى انهوا الى الكسم 
والذلواها ا النفس و عد سا والامراف بانفاق كل ماتصل اليهاليد ور 
وبالاقتصاد » 6 لاللتفت الى تف ريط أ كثر المتفقبة الذين لم يجماوا لاروح 
حظا فى علموم 

وأما المبادات فا ييئتهالسنة بالعمل وتنافله املف عن الساف كذلك 
بالاثفاق حتى صار أر معلوما من ن الدين بالك لغرورة هو الذي يجب ان بأخذ 


ذلك فِاله لتران , ناد دى باسان عربيمبين بالا بالعمل ولعز ةالنفس وكرامتها 


4 كل مببلم ومااءتلفوا فيه منه كا طهر اليا اتا ورفم اليد عند 
ال توع والقيام مية وعدم ذلك وكتكييرات صلاة العيد فو غير واجب 


وانعدهلعضه الفقباء واجبا وهو على التخيير ثُن رجح عنده شيء بدليل 


أو عواففة لاله حكن به4 ولا 2 عليه لتحت عن وجوه الترجبيح لان 


اختلاف المسامين فيه ملا دله على انه ليس من ضير وريات الدين وفرائضه 
ولا يعيب من خالفه با اريم عندة من فبل ار رك لانه على التخيير ٠‏ 
وما كان مثل صلاة العيد والونر فالاولىان ليع الأ أموم فيه الامام وان 
لانتمد دالا عة فىمسحدوا<د فى وقث واحد لاج اعللاف. تفعل ماثدت 
عنم فعله ونترك ماثبت عمسم نركه ولتخير فوا اختلف فيه النقل مع 
الاحتياط و عدم 1 ١‏ مع الهو ى ونسكت عم سكتوا عنه فلا نجري فيه 
يد يا كيف تزيد عام م وثم خيار الامة ٠‏ وقد احسن 
5 مالك وأصابفى ١‏ اج لعل اهل المدينة لنهداه: نس 
كل أحد بما صبح عندهمن الاحادرث القولية ولا مجمل ذلك مثارا للخلاف 
فى الدين لانه من قسم المذير فيه ولوكان مما لما ترك العمل به الصحابة 
( الحاورات-,8 ) 





86 الأجْهادوالوحدةالأسلامية 


والتاهون ولو عملوا به لكان ثابتا بالعمل وقد تقدم حكمه 
) المقلد ( : أن عندي موعدا قرب وقته واحب ل الصمرف اللان 


واعود عدا أن 0 الله تعالى ٠‏ والصرذأ على ذلك ) اه من ص 7١٠7‏ مِ 0 


هه الحاورة الثامنة دم 
( الا حهاد والوحدة الاسلامية ) 
علنا مو لخن الحاورة السابعة ان الشيخ المقلد ذهب قبل تنام 
لعد أيام لصحيه شيخ آخر فاعتذر عن الالطاء وقال 
(المقلد ) : ان هذا الاستاذ وذحكر اسمه ‏ صديتي منذ ايام 
اجاورة في الازهر وهو قاضي بلدنا الشرعي الآن ولماجئت البلد فى 
فرصة العيك ذت له مادار يثنا فتمنى لو كان ف القاهرة وشاركناق 
المناظرة والبحث . وقد حضر فى هذه الاريام باجازة فحئت بدعالما امعد 
ستسر ععرفته ٠‏ ولاأقصد أن ساعدني علك لاحتمال أن بوافتقك فانه 
حرفي تكزدونانه موافما لكفي لعضص مأنقلته له عنك من مياحث جل 
والاستدلال بالمروف والاشارات 
( الصاح ) : أهلا وسهلالقدشرفنا الاستاذ وصافحه ثانيا ‏ وإثتى 
أحب أن يساعدنا فى هذه اللمذاكرة على تحتيق الحق الذي هو ضالتنا 
المنشودة وليس لاحد منا حظ دنيوي فى رأيه مخاف فواته اذا ظهر له 


بطلان الرأي على ان اللنهد لذي يقبع الدليل أناظير وأنذ لكا 


من حيث وجدها لابزداد بالمباحثة وص اجمة المناظربن إلا نورا على نور 





الاجتهادو الوحدةالاسلامية ل 
وامالمقاد الذي يينى دائما على نور الفطرة الارامية التي من معتضاها النظر 
والفكر والاستدلال ونحاول اطفاءها بما يلقيه من رماد التقليد تعظيما 
لاسماء من_يننسب الهم ذلك الرماد فهو الذي اف المناظ رين افر ب 
الماحثين لانم عدون نور الفطرة بنور البرهان فتتضاءف الانوار حتى 
إعشيه نالقها وبكاد خطف نصره شماعها وبرى نفسه فى عجز عن اطفاءها 
وتتولاه الخيرة ونحوط به الغمة وكيف حال من فقّد السكينة والاطمئنان 
وجعل خصمه السنة والقران؟ 
( المقلد ) : دعنا من ن التعريض والتاويح » بل من هذا النشد نشذيع الصربح» 
بأأناذا أناظر لك بالد! معي ؛ قررت ان الواجب على المسلءين 
ا للاحكام العملية هو الاخذ با تع عليه أمل الا سلام وامهم على 
التخبيرفيما اختلف فيه يعمل كل احد عا بر 2 عه 5 ها تقول فيمن 
عرض له شيء من ذلك وهو عامى لالءرف الاقوال فيتخير بألا جب 
عليه أن أل العلماء ويأخذبأقوالهم ؟ وسكت عن هذه المسثلة لانها ححة 
عليك فى جواز التةايد 
( المصلح) : يمكن لمثل هذا العامي ان ,قبع سبيل عامة أهل المسدر 
الاول فمّدكان من تعرض له مسثئلة لاذمرف حكم الله فها سأل من لظن 


أن عنده ا من كتاب اوسئة لاانه اله عن رانه الشخهي واخذ به 


من غيرمءرفة دليله فيكون مقلداء ومثل هذا السؤالكان يهم من انخاضة 
انا والمنكول قبهزاو أو منبه عل مأخذ الحكم ووجه استنباطه ولو كان 
كل سائل مقلدا وكل مسئول اماما متبعالذاته لكان كل نهد مقلد او كثير 
من الماهلين أ عة ولا يقول ميقا أحد 





ا الاجنهاد والوحدة الاسلامية 


( الزائو أو اماد الثاني أوالمناظر الثالث ): ب عدا كول امتالا1 
الا'صوليين بّوله تعالى «فاسألوا اهل الذكر ان كم لانملمون » على 
وجوب التقليد على المجز عن الاجماد غير سديد 

( الصلح) . لاك أنة استدلال عقيم اوجوء (مبا )ان ال" 
الخاص الذي نزلت فيه الآ ية الكرعة لايصح فيه التقليد فتكون امرابه 
وانماهي إزالة شببة بالتنبيه الى ام مةرر عندمم وذلك أن مشر كي العرب 


راون ماقص الله عنهم بدوله دانما انزلالكتاب على طائفتين من قبلنا 
وان كنا عن دراسمم لغافلين » وقوله دلو اثاتزل عاينا الكتاب لكنا اهدى 
منهم » اي لاننا اك فطرة واذ كى فبما واقوى عزيمة . فلما تزل ليم 
الكتاب كان من شبههم على من نزل عا به (صلى الله عليه وسل اانه 0 ١‏ كل 
الطعام وعشي في الاسواق و انه رجل مثلوم والا ب ات الحا كة هذا عنم 


معروفه اجيم عن هذه الع م دو له نعالى : « وماأأ اأرسانا قبلاك ك اللا رحالا 


نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنثم لانعلمون » ؛ يأمرم انيسألوا اهل 
الكتاب هل كان اللا ندياء ملائكة أم رجالا م من البشير ٠و‏ لون ن الاندياء 
وحالا امى عجمخ عليه عند أأهل الك أب ومئقول بالتوائر < <تى عند غيرهم 
فالسؤال عنه ليس أخذا 2 اي من غير دليل فيكون تعليكا 6 وز(مما ) ان 


هذهالمسكلة اعتقادية لاعملية وأ لم لانواون بوجوب التقايد فى اصول 
الام مانلا نالمقلد لا يكون موقنا ومنلا به مين له لااعا عان ل له لانااظ نلابغني 
من المق شيئًا فى ه ما لمهأ م » ولوكان الا . د له هق عتاسادنه 


واصوله معذورا عند الله 0 لكان عع اهل الاديا 0 معذورين وناحين 


وما وجب النظر فى دعوة في من الاندياء الا على ال جهدن » فاذا ظهر 





الاجباد والوحدة الاشلاضة هه 

النى فيطور حلت فبه الامة كلها الى التقليد 6 حك.ون ألتم وفتباؤكم 
على هذها لا مة الاسلامية نكو نالا مة كلها معذورةعند الله تعالى فيرفض 
دعونه عدم النظر فها وهل سول مهذا الامدنون 

(التلد) : اتى متلمت “لك من قبل أن التقليد فى المتايد غير جا 

( اللصلج ) : وأنا بينت لك ان فبم الاحكام أسهل من فبم العقايد 

( الثاث ) : ان فرقا بين المقلد فى الكفر وبين المٌلد فى اق ذالثاني 
بعذره الله تعالى لانه وافق اطق دون الاول 

( الصاح ) : ان الله تعالى هو الحكم المدل الام بالقسط فاذا اص 
مقلدي الوثنيين مثلا الى النار ّلدي المسلمين الى المنة وسالالوثنيون 
مساوامم بامثالهم دن مقادي المسلفين لان كلا مهم غير 0 بالنظر 
لعرفة لق الايكو نطاهم هذا عادلا تزه الله عاك عن متعم ابأه 1 

(النااك”») : اله تعالى رلا سثل عم شعل وهم سكلون 6 

( الصاح ) : معنى الآ بة الكرمة انه ليس لاحد ساطان على الله 
7 فبداسيه اك دآ هو صاحني الس ك1 عر عا 
عالى فبد|س, اله بل هو صاحب الساطان الا 5, القام على 
نفس عا كك . ولس معثاها انه لاحدل بين عباده فيمأهم قة سواء ٠.‏ 
وما اننانا الله قال شرو المتبوعين دن الاتباع والرؤساء من ا مرؤسين ف 
30 القيامة اللا ليكون ذلك عبرة نا وآ على اله عدر اددا باتباع من 
ل آمرة باتباعه ٠.‏ والابات: فى .هذا كقيرة كتؤله تعالى : و اذ ترا لدان 


اتيعوا من الذبن انبهو ورأوا العذاب وتقطعت مم الاسباب ٠‏ وقال 
الذين اتبعوالو أْلنا كرة فنتبر أمنهمكا تبرءوا من كذلك برمهم الله اعمالهم 
حسرات علوم وماثم يخارجين من النار «6 والاعاتك ف هذا المعنى كثيرة 





6 الاجت,ادوالوحدةالاسلامية 
( اثالث ) : اتقول ان هذه الملابينمن المسلمين المتلددن خالدونى 


(الملع): : لااقول هذا ولك:: في اقول ان دءوة الاسلام ل : بلغهم 


كاملة يجب تبليغهم إباها بالقران الك ريم الذي با بام , م به الني صلى الله عليه 
وسل من قبلوم من اواغنك الساف الكرامومن ن أهتدى هدم عالذين شادوا 
لنا ذلك اللجد الكبير بارشاد القران واضعناه بالاعراض عن لد ,أن احتجاجا 

بتقليد فلان وفلان الذين ,تبرءون منا بوم القيامة قائلاة كل منهم 6 يقول 
عد نان 6 عليه السلام « ماقلت لهم الا ماامستني به » وسأورد 


لعض مابؤثر عمهم فى المي عن الاخذ نقوليم <تى فى الفروع من غير 
معرفة دأ يلوم والاقتناع به وعن تقد م كلامم عل. الحديث النبوي 21 
القران لمم ومايؤثر ايضاعن ١‏ كابر العلماء الاعلام من يعدم وارجو 
ان يكون فى ذلك ممّنع لكم فانكم لقم الاخذ بكلام الثانى دوت 
كلام الله ورسوله 

(الثالت): وحن مكنا ان تورد لك من كلامم بل ما نقّل فيه 
الاجاع مايقتضي الول بالتقليد وهو منع التلفيق فان التلفيق لازمللتقايد 
وقد نقّل فى الدر الختار الاججاع على بنطلانه فاورد لنا قولا بالاجماع على منع 
التقليد فى الفروع 

( القلدلثالث ) : انهم ينم كلامه الاول ذيا جب الا"خذ بدلا جل 
الوحدة الاسلامية فد بني عليهالكلام فىقم المعاملات الدنيويةو الاحكام 
المَضائية وانما مناقشتنا معه الآن فى:الضادات وان فى كلامه قوة والمق 
بقالولكنه حتمل النمَض والمعارضة والمصيبة فيناائنالم يسبق لناحث كثير 








وسف الصاح 
ف ال واضم م لنستتحضر النصوص فها ان اظء ن اذمثله شتغل 


جغات ع بص سمس بز د مسد ٠.‏ لجع متم سمت بج جم مد سس مس 


هذه المسائل فك حضرت محاسأ 2 جاعة من أ كابر مشانخنا ود 530 
فيه الذين بتكاءو ن فى الاصلاح فرأ .مم متفقين على ان الذبن رتكاو نفي 
الأشلوج كاهم ‏ حاهلون بالدن وغير مطلعين عن علومه ولا م تمسكين 
بأعماله ٠‏ ولوللا 2 في اختبرت ود ا الشاب وألفيته متمسما بالدين أل 
التمسلك محاذظا على الصلاوات 3 الحافظة 1 أجاريته وقصدت سير غو ره 
ولااحتلت مكمنا الت م أل ن الهكم بالمادن والاوزراء 0-0 تلوحا 
وتصرحا مع انني أ ع“ يعتدني م.م ٠‏ ولكنني استغرب كيف لهند 
احد 0 الى هذا الرأي - ازالة االحلاف بالاخد بالك راك والسئة 
العملية المتفق علمها حَقَ كل هذه القرون فهل علم م أحيئا ما ع له العلماء 
العك حدوث لداجت وهو ذمن بزيد س0 الث 
من 0 من ذلك وان 0 اشاهد مصائيه لتر شح من كل كلمة يشولها 
المقلد الذي لطلت ثقته بغبمه وعفله وما احبان اعتدك ممّلدا بحتا بعدما 
عاهدتي على الخد بالدليل َك ص لك الحكم بانه سل اود من 
علماء الامة وجوب ب إزالة الاق # ن المسلمين وارجاعهم الىمابرشداليه 
ترا مر من الوجدة وللشيل بالمتفئق عليه وهل استفررت كلل ماقاله العلماء 
المتكلمين العداء 0 ن الدن عل ما وعمللا 

هذا ححة ة الاسلام وعلم الاعلام الغزالي كان اع علماء التقليد وأقو اهم 
عارضة ف الدفاع عن مذهب الشافه بي وله فىالخلاف مصنفات ولعمد ان 





رأيالة زاليفيا الوحدة الات اميه 


بلغ الكيال قْ الفقروع والتمول والمعقول و المء تقول أه اعد الرأي 
فهد له بالانحاء على العلماء الختافين باللوم والتعنيف فى كتابه (احياءالعلوم) 
وسماه هى عاماء السوء ‏ 6 2 رأ ل ف كت اب الفسدد كا س المستقيم . وقد 
وقع فى بدي 0 كنا ركاه فيه هم 5 ا موضوع ٠ ٠‏ والكتاب 


موضوع مناظرة جرت بن الامام وبين رجل من الباطنية الذين يهولون 


لابد عن امام محصوم 1 0 كل عوس 

(المقلدالاول و. لثغالث 2 (١‏ - هل بوجدعندك هودا الكتاب هنا 
فتسمعنا ذلك 

) الصلح) : لهم ا وقرأ من أواخره ما الي: 


« القول في طريق اة الخلق من ظلمات الاحتلافات » 

فقال ‏ أي مناظر الامام الفزالي. ‏ : كيف ناة الللق من هذه 
الاختلافات ؟ قلت : ان أصنوا الي رفمت الاختلاف بينم بكتاب الله 
تعالى ولكن لاحيلة في اصغ امم فامهم لم يصنوا بأجعرم الى الانبياءولا الى 
امامك ذكيف يصخون الي وكيف بجتمعون على الاصغاء وقد حكم عليهم 
ق الازل ألهم 2 للا يزالون عتافين اللا من رحم ربك ولذلك خلمبم 5« 
وكو نا لان ينهم ضروريا 0 من كتات 2 جواب مفصل الملاف - ا 
وهو الفصول الاننى عَسسر 6 مال ل : فلو اصغوا اليك الي 5 عست تفعمل ٠‏ ْ 

فلت : كنت اعاماهسم بااءة واجدة من كتات الله تمالى اذ فال :+ أ 
«وأنزلنا 6 الكتاب واميزان ليقوم أ لناس باله. مط وأنزلنا المديد» | 
الآابة. واما 1 ز هده العلاث لان النا س "الا'نة اا ف- عوام وهم أهل | | 
الللامة البلووهم اهل المنةوخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولديينوم 





رأيالة ي الغز ا يفي الاصلاحو الوحدة الاسلامية و 


طائفةه م أهل المدل و شغب 0 فيتبعول م تشابهمن ٠‏ الكت ب ابتغاء الفتنة 


اما اللواص فاني أعاللهم بان أعلمهم الموازين القسط وكنية الوزن 
بها فير تفع الملاف بيهم على قرب ٠‏ وهؤلاء قوم اجتمع فبهم ثلاث خصال 
( احداها) التريحة النافدة والفطنة القَوبةوهذه عطية فطريةوغربزة جبلية 
لامكن كسا ٠‏ و( الثانية ) خلو باطنهم من تقليد ونمصب ذه سموروث 
مسموع ( والتفت الى المقلدن قائلا : انظرا كيف حكم حكما مطلمًا بان 
خواص الناس لايقادون أحدا ٠‏ ثم قرأ : ) فان المقلدلاإصنى والبليد وان 
أصغى فلا يغهم ٠‏ ( الثالئة ) ان يعتقد اني من أهل البصيرة بالميزان ومن لم 
يؤمن بانك تعرف امسا أب لاعكنه ان 9 مك 

د والنصف الثانى البله وثم جميع العوام وهؤلاء م الذين لذبن لهم 
س لهم داعية الطاب بل 
شغاهم الصناعات وارف وام س فبهم يض | داعيةالجدلخلاف المتكا بين 


فطنة لفهم الحقائق وان كانت لهم فطئة فطرية فل 


فى العلم مع قصور الهم عنه عنه ٠‏ فرؤلاء لامختانونولا يتخيرون بين الائمة 
الختلفين فادعو هؤلاء الى الله بالموعظة حكم ادعو اهل البصيرة بالحمكمة 
وادعو أهل الشغب بالحادلة ٠‏ وقد جع اللسبحانه وثعءالى هله الثلاثة فى 
آية واحدة 6 تلوته عليك اولا فأقول لهم ماقاله رسول الله صل اللّعليه 
على لأغزاين جل فقا عامني من غرائب العلم قعل رسول الله صلى اللهعلية 
وس انه ليبس أعلا لذلك فال : «وما ذا غلك ورامرا الم » أي الابمان 


والتعوى 9 الك مدعف ادللا . أ حر رةداذهب فاحكم رأس المم ثمارجم لاعلمك 


دن غرائيه «ى فاقول للءأ 2 دعن االكوض ف الاختلافات منعشدك فادرج 
فاباك ان مخوض فيه او تصغى اليه فلك فانلك اذاصر فت تمرك فى صبناعة 
) الحاورات- ١ ٠‏ ( 





ا زأي الغزالي فى الوحدة الاسلا 


مة 


الصياغة لم تكنمن أهل اشاكة ٠‏ وقدصرفت مرك فيغير العم فكيف 


٠. 


تكونمن أهل العلم ومن أهل اخلوض فيه فاباك ثمابلك ان تلك تفسك 
نع شسيرة محري على العامي أهون عليه من الخلوض فىالمل فيكفر من 
حيث لا .يدري )١(‏ ْ 

« فان قال : لابد من دين أعتقده وأعل به لا صل الى المخفرة والناس 
مختلفوذف الاديانفبأي دين تمس فيا ناخذ أو أعول عليه ؛ فاقول هلادن 
اصول وفروع والاختلاف انما 3 يال لا الاصول فايس عليك انْتمتقد 
ذا الامانى القران فأن الله لم يستر عن عباده صفاته واسماءه فعليك ان 
تعتقد ان لااله الاالله وان الله حي عالم فادر سميع بلصير جبار متكبر قدوس 
ليس كله ثى الى جع ماورد فى اران واتفق عليه الأمة فذلك كاف فى 
صىة الدين وان نشابه علك شيء فمل كنا به كل من عندر بنا» واعتقد كل 
ماورد فى اثبات الصفات ونفما على غاية التمظيم والتقدس مع أفي الممائلة 
واعتقاد أنه ليس كثله شيء . وبامد هذا لاتلتفت الى القيل والقال فانلك غير 
امور به ولاهو على حد طاقتك . ذفان اخدذ إتحذاق ويدول تدعلمت انه 
عالم من القران ولكني لالم انه عام بالذات او بعل زادعليه وقد اختاف 
لله الا شسغردية و المتزلة فقد خرج بهذا عن حد العوام اذ العامي لا لفت 


قلبه الى مثل هذ مالم بحر كه شيطان الجدل فان الله لااك قو ما الا ؤم 
6 دن المصائب ان تفاسف المتكلمين قْ 0 الكلام أخذرحهمعن طريق القران 
فق قر بر العقائد ونسد التعليم ذلك حدق صار كط عامى ادل فيالله شرع ولاهدى 
2 5 5 2 . َس - 5 
اتاب نينا و#وض في القدر ويذهب مذهب البر ويكون في هذا ١‏ كبر جرلا 


كلما كان اقرب من الشيوخ فى العلم و الطرريق فلا هو محتهد يفهم ولامقاد يسلم 





رأيااة زا يفي الوحدةالاسلامية و/ 
المدل كذلك ورد الله ر (١)واذا‏ التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهسم 
ناسنا به فى الاصولوهو ا أوالة ءا إلى كتابالله( قال ل الصاح 
ولا تنسيا ان كلامه فى العوام ) فان الله اتزل الكتاب والمزان والهديد 
ونقلاء أملاعلو الةعلى الكتاب . واما الفروع فاقول لانشغل قلبك عوافع 
الملاف مالم تفرغ من ججيع المتفق عليه فقّد اتفقت الامةعلى أن زاد الآ خرة 
هو التقوي والورع وات الكسب ارام والمال الحرام والنميمة والزئا 
والسرقةوالخيانة وغير ذلك من الحظورات حرام والفرائ ضكابا واحية٠‏ 
فانفرغت من جميءبا علءتك طرق الخلاص من الخلاف فان هو طالبني 
بها قبل الفراغ من هذا فهرو جدلي وليس بعامي ٠‏ ومتى تفرغ العامي من 
هذا الى مواضع الخلاف ؟ أفرأيت رفتاءك قد فرغوا من جيع هذاثم 
دل إشكال الخلاف عمخنةبم ؟ هبهات ما اشبه ضعف عمّوام-م 
في خلافهم الا بعل مس يض بهمى ض أشرف بهعلى الموث ولهعلاج متفئق 
عليه بين الاطباء وهو بول : قد اختاف الاطباء فى بءض الادوية انها 
حارة أوباردة ورما افتّرت اليه بوما فأنا لا أعال نفسي حتى أجد من 
إعلمني ى رفم الخلاف فيه 
لمم لو رام ل قد فرغ من حدود التو ىكلها وقال ها أناذأ 
تشكل على مسائل 0 الوضا من اللمس والتيء والرعاف وا توي 
الوم بالايل في ونان اد بالمار الى غير ذلك فأقو ل له ان اكت نطاب 
الامان فيطر بق الآ خرةفاسلك سبيل الاحتياط وخذ مما يتفق عليه جمييع 


(1) وكدلك وقم هذه الامة مازال يفتك فيها الحدل الذي اثاره الاختسلاف 
حتى -جعلها حرضا 





0 رأي الغزال يفي الوحدةالاسلامية 
فتوضأ من كل مافيه خلاف وأو الصومبالايل فىرمضان فانمن لابوجبه 
يستحبه ٠‏ فان قال : هو ذا يشمّل على الاحتياط ويءرض لي مسائل تدور 
ين لاني والاثبات وقال : لاأدري أأقنت فى الصبم أملا واجه ربالنسمية 
ام لا ؟ فأقو لله : الآن اجنهد مع تفسك وانظر الى الاثمة أيهم أفضل 
عندك وصوابه أغل على قلبك م لوكنت عيضا وفي البلد أطباء فاك 
مختار بءض الاطباء باجتهادك لامهواك وطبعك فيكنيك مثشل ذلك 
الاجتهاد فى امس درك فن غلى على ظنك انه الافضل فاتيمه إن أأصاب 
فيا قال عند الله ذله فى ذلك الحواق وان أخطأ ذله عنس الله ليد واحد ٠‏ 
وكذلك قال رسول اله صلى الله عليه وسلم اذ قال « من اجتهد فأصاب 
فله أجران ومن:اجتهد واخطأ فله أجر واحد » ورد الله الامس الى أهل 
الاحتهاد فمَال تعالى « لعلءه الذن يستيطونه منرم » وارتضى الاجتهاد 
لاهله اذ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لعاذ : بم نحكم ؟ قال بكتاب 
الله ٠‏ قال : فانم جد قال : لسنة رسول الله صلل الله عليه وس ٠‏ قال 


فان لم نجد ٠‏ قال : أجتهد رأبي ٠‏ قال ذلك قبل ان أمره به رسول الله 
صل الله عليه وسلم واذن له فيه (و هنا التنت المصاح الى المقلد وقال : 
ازااتك فتك وافق فبعي ف الحديث هم الامام الغزاللي اللا انني حصصنه 
بالاحكام القضائة دون الأمور التعيدية 6 هو ظاهر اللفغل والغزالي عمية4ه 
وسنعود الى ذلك . نم مضى في القراءة ) مال الني صلى الله غليه وسلم : 


الجبد لله الذي وف رسولرسول الله لما برضاه رسول الله ٠‏ فمهم من ذلك 


انه ص صَى من رسول الله صلى الله عليه وسل لعاذ وغير ف قال الاء رالي: 
ابي هلكت وأعلكت وافست 1 اهلى فى مار رمضان فم ماله أعنق رقبة » 





وأيالغر الي فى الوحدة الاسلامية 0 


فوم ان اذى والهندي لوجامعأٌ رض زمها الاعتاق 
وهدا لا ل اق م | كافوا الصواب عنك الله فان ذلك غير معدو ور 


علنه 0 لكاليف عالاب طاق ١‏ ل كافوا : ئ بظنونه صوابا 6 لم كافوا الصلاة 


كوت طاهر بل بوب يظنون انه طاهر فلوتد كروا مواسته ل بأزمب-م 


القضاء اذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في اثناء الصلاة ا أنبأه 


جبزيل ان عليهاقذرا وم يمد الصلاة ول يستأنف . وكذلك لم كاف ان 
يملي الى القيلة بل الى جهة يظن انها القبلة الاستدلال بالجبال والكواكب 
والشنمس ذان أصاب ذه أجرا وت والأافل آجر. والهد ولم بكانوا أداء 
الوكاة الى الفقير بل الى من ظنوا فتره لان ذلك لا عرف باطنه. وَل 
بكلف المّضأة فى سفك الدماء واباحة الفروج طلب شبوديعامون صدقيم 
بل من يظنون صدقه . واذا جاز سفك دم لظن يحتمل الخطا وهو ظن 
صدق الشرود فم لاميوة الصلاة طن شر ادة الادلة عند الاحتهاد 
وليت شءري ماذا يول رنتاؤك فى هذا أ ولو ناذااشةمتعليه 
القبلة ذء تغر القبللاة حى ساف الى الامام ولد أله أو كلفه الاصابة ة التي 
لايطيقها أو يول اجتهد أن لا مكنه الاجتماد اذلا يعرف ادلة القبسلة 
وكيفية الاستدلال بالكواكب والجبال والرباح ؟ قال لااشك فىأنه ,أذن 
لدفى الاجتهادثملادؤئمه اذ بذل كنهعهوده وا نأخطأ اوضىالى غير القبلة. 
فلت فاذا كان من جمل القبلة خلفه معذورا مأجورا ذالتودون ومتلدوع 
كلهم معذور و ن لعضهم مصيبون ماعند الله ولعضيم يشاركون. المصيبين 
فى آحد الآجرين قناصهم متقاربة وليس اهم ان بتعاندوا وان يتعمب 


لعضهم على لعض لاسا والمصيب لا يتعين وكل و احد مهم يظن 1 له مصيت 





8 رأي الغزاليفيالوحدة الاسلامية 


6 لو اجهد مسافران فى امل فاختلفا فى الاجتهاد فحمهما ان يصلى كل 
واحدمتهما الى المهة التي غبت على ظنهوان كت نار دواع اميه رلك ا 
على صاحبه لانه لم يكلف الا استعمال موجب ظنه اما استقبال عين القبلة 
عند الله فلا مدر عليه وكذ لك كان معاذ فى اليمن ينهد لاعلى اعتقاد انه 
لانتصورمنه الخطأ لكن على اعتقاد انهإن أخطأ كان معذورا وهذا لان 
الامور الوضيعة الشرعية التي بتصور أن تختلف با الشرائع يقرب فها 
الثيء من نقيضه بعد كونه مظنونا فى سر الاستبصار وأمامالا تتغير فيه 
الثشرائم فليس فيه اختلاف وحقّيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع 
السنة وقد ذكرته فى الاصل العاشر من الاعهال الظاهرة من كتاب 
جواهر التران 


وأما الصنف الثالث وم أهل المدل فاني أدعوهم بالتلطف الى ان 


واعني تالتلاف أن لاأخعصب علوم ولا اعنفوم لكن ارفق واحادل بالتي 


لاسن وكذلك أم الله تعالى رسوله ومعنى المجادلة بالاحسن ان 
آخذ الادول التي يسلمبا المدلي واستئتج_منبا الكن بالدزان الح عل 
الوجه الذي اوردته في كتاب الاقتصاد فى الاعتقّاد )١(‏ والى ذلك المد 
فان ل منعه ذلك لتنشوفه بفطنته الى ص دد كشف رقيته التعليم امو ازن 
فان لم يقئعه لبلادته واصراره على تعصبه ولاجه وعناده عالمته بالحديد 
فان الله سبحانه وتعالى جعل اأديد والميز ان قررني الكتاب ليفهم منه ان 
جميع اخادد نل كومون لمعل الا بهذ هالثلاث فالكتاب لاءوام والميزان 


)١(‏ الثار كت و ضعكتاب الاقتصاد المذ كو رعلى طريقة المتكلمين 
بعدماوصل الغز الي الى الطريقة المثلى حق رأيتسببههناوه و حادلةالمتكامين باألفوا 








رآي الغزالى في الوحدةالأسلامية 
للخواص والحديد الذيفيه ,أس شديد للذن يتبعوزما تشابه مسالكتاب 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأوله ولا .عدون ان ذلاك ليس من 3 وانهلابعلم 
1 بله الا الله والراسخون ف الملل دون أهل الإدل وأعني بأهل الجدل 
طائفة فهم كياسة بر قو بهأ عن العوام ولكن قياساتهم ناقصة اذ كانت 
الفطرة كاملة لكن فى باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد فذلك عنمهم 
عن ادراك المق ونكون هذه الصفات أ كنة على قلوبهم ان يفتهوه وفى 
أقالهم وقرالكن لم تهلكهم الا كياستهم الناقصة فان الفطنة البستراء 
والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير وفى اللبر « ان أ كثر أهل المنة 
البله وان علبين لذوي الالباب » 

ومخرج من جملة الفر بين الذين جا دلونف ايات الله وأوائنك أصحاب 
النار وزع الله بالسلطان مالا بزع بالقران وهؤلاء ينبني أن عنموا من 
المدال بالسيف والسنان 6 فمل حمر رضي الله عنه برجل إذسألهعن انين 
متشامتين فى كتاب الله تعالى فملاه بالدرة وم قال مالاك رذى الله عنهما 
سثل عن الاستو اءعلى العرش فمّال:الاستواء<ق والاعان بهو اك الكيفية 
مجهولة والسؤال عنه بدعة ٠‏ وحسم بذلك باب الجدال ٠‏ وكذاك فمل 
السل فكلرم وفى فتعم باب الجدال ضرر عظيم على عباد الله تمالىفهذامذهي 


فى دعوة الناس الى الأق واخراجهم من ظلمات الضلال الى نور الاق 


وذلك بأن أدعو الأواص الى الحكمة بتعليم الميواف حتى اذا تعلل المذاف 


1 لم عدر 4 على علم واحد إل على علوم لقره فأن من موك ميزان 
فاله. يعرف به مقادبر اعيان لأتياية لها ١‏ ذلك و دالت ااانا المستقم 





هم رأيالفزايفيالوحدةالاسلامية 


القران عل اموا ازن ا صح أسوية اله ران نورا لان | الور ما صر للفسسة 
وبصر به غيره وهو نعت الميزان ولماضدق قوله « ولا رطب ولا ياس 
الافى كتاب مبين » فان ججيع العلوم غير بوعودة ل الارا” تصرح 
ولكن موجودة فيه بالقّوة للما فيه من الموازين اله طالتي.ها تمت أبواب 


كي الي ار بأية لهأ فيهذا أدعو الخواص ودعوث العوام ؛ الو عظة 


ب 


المينة إلا اوطل الا اب والاقتصار 000 أله فات ألثاء ره لله 
62 ع 
أذا 


تءالى ودعوت أهل الحدل الموادلة الى 5 ن فمن الىاعر ضتءن 


غاطيته و فدات 7 ين الا طان لي اذل سم لمم ات 
«فليت شعري اللا ذبارفيقي بعال 0 أل '"صنافك الغلاثة 


أب العوام غريب المل فيكافوم مالا يفهمون وخااف رسول الله صلى الله 


عليه وس او مرج امد ل من أدمغة المهادلين الما جة وام يدر على ذلك 
وسولالله صلى الله عليه وس مع كثرة محاحة الله تعالى ىا لوال 0 
| أعظم قدرة امامك اذصار افدر لان الله تعالى ومن ربوله 0 يدعو 1 
أهل البصيرة الى اده وم لابقبلون قول الرسول صلى الله عليه وم 
بالتقايد ولا يمنعون يقاب المسانمبا بل يدولون :.هو فعلغريس ولكن 


. 


من ابن بأزم مه صدق فأعله وًْ فى العالم من غراف السحر والطاسمات فا 


عوجر فيه ألعهو| ل ولا شوى عل عييز 0 عن السدر والطل.م الامن 


عرف جيعما وجملة انواعهأ جيل ان المعحز خادج ع 4 6١‏ عر اف سب بحر 
فرعول ممحزة مومسى عليه ه ألسا م اذ كانوا دن 1 ع4 ة الحرة هدوم ن الذي 
أ 
أ 


0 ؟ِ بل اهل اليصيرة بريدون 6 مه دزة د ل ذم إملموا صدقه 


الات صا ف ابتاذه ف قوله 





أيه الغزال ي فى الوحدة الأسلامية 1م 
<----2-2----22-22225 222222222222222 222 
ابي حأسب فهذه ك2 بي المعرفه اليعيئية أأتي ما يمع أولو الاليات ب وهل 
ار ولافءون را ا ممه وهم اذا عرذوا عثل ه_ذا ا عاج صدق 
|( رسول صل الله ءا عله 0 اران وقبءوا مو ازن أله ران حتح| 
ذْ ات ودرا مئة مم 3 انيح || علو مكلهأ م الموازين 6 ذكر نه فى كتاب 
. حواه و القران فون أن 2 تادون الى إماملك المعصوم وما الذي حل من 
إشكالات الدن وعن ماذا كشن منذوامطه؟ قال الله لقال دهذا خلق 
الله فأر ونيماذا خاق الذينمن دونه » وقد س.عت الآن منهاجيفى موازين 
الملوم فارني ماذا افتبسته من غوامض العلوممن إمامكالىالا نوماالذي 


إتعامولم:ه ولب تشعريما لذي تعلمت من إمامك المعصومأرنيمارأًيتها: 


كاسدى 2 رسدى اوف خران وقلس بارفوت 

فليس الغرض من الدعوة الى المائدةمجرد الدعوة دوزالا كل والتناول 
منها واني أرا م ندعون الناس الى الامام ثم أرى المستجيبلارماملك مد 
الاستجابة على جهله الذي كان قبلهم حل له الامام عمّداء بلرعا عمد له 
حلاءوم تمده استح< اتدلهعا مأء ١‏ ل رعاز زاد بهطغيان وحهلاء» ذال :قد طالتك 
0 0 رفقاني ولكن مالقامت ممم شيئا اللا انهم يشولون عل يكعذهب 
- والرأي والدياس فاأنه متعارض 0ه ٠‏ فدات فنالغراف 
أن ددعو اله التعايم 3 م لايشتغلوا بالثمط بم فقل لهم قد دعوتوني الى لتعليم 
فاستتجبت فعلمو ني ماعند كم فال : ماأ ارام وخواي ذا قينا ٠فقلت:‏ 
فاني نالل أيضًا بالتعليم وبالامام وبيطلان (١‏ رأي والقياس وأنا أزيدك على 
هذا 0 أطت 0 التعليد م 0-0 ف القلو وأسرار 00 

(الحاورات -5) 





4 اتقليدوالتلفيق والاجاع 
أشرت الى ) انشعات العلو مكلهأ منه ف ا هر الم رآذلكني لست 
أذعر الى امام سوى عمد ص الله عليه 0 ولا الى كتاب سوى القران 
فنه أستخرج جميع أسرار العلوم وبرهاني على ذلك اسانيو ماني»وعليك 
انشككت جر , بي وامتحانيءأفتر الأول أذيتني من رفه انك ا ملاكواه 

) المقلد والثألك ( 2 1 الامام الغزا! يي أ الث لتمايد بل 01 ” على 
العوام وفى كلامه نعض اشكالات لمق فى الوقت سمةللبحث فيها 
(المصلح ) : سنبحث فىهذافى مجلس اخرإن شاء الله تءالى وافترقوا 
زاه ج مم 4) 
ا ا ات 
عق الحاورة التاسكة 7 
( التقليد والتلفيق والأجاع ) 
ْ لاذم الشاب «السع والشيخ المقلد الحا 00 ومعهما المقلد الثاني 
أوالمناظر الثالث ابتداً ل فال للمصلح :ل ببق الا أن تبين لنا 
ريك في الوحدة الاسلاميةبالنسيةلامء املا توالا <كام السياسية والقضاة شة 


ومح ن جمع ماعند نامن الاثتقاد عليك ثم نسرده سردا 

( الثالث ):انني لست على ثقة من <ضور مجالسكم كلها فلا بدمن 
البحث في كلام الارمام الغز الي السابق قبل أن يطول عليه الا مد فان هذا 
الامام لم بحرم ال وانما أ باحه بالنسبة لمن هل بالمجمع 
عليه وعرضت له مسائل مما اختلف فيه فذهب الى أن له الأخذ 00 
بقول من تَغلى على ظنه انه الافضل وهو قول لعلماء الااصول القائلين 
بالتعليد ولعضهم مخالف فيه ويثول عدم اشتراطه لان المقلد لارأي له 





التقلد ياو اناي والإجام 


فيختار الافضل 
(المصاح ) : قدعءة. أنني أ بدت رأبى فى الوحدة الاسلامية ؤانقاة 
الملمين من ظلمات الاختتلافات الى كانت أصل مس ضهم وجرثو مةدانهم 
قبل ان أطلع على كلام الامام الغزالي ( رحمه الله تعالى ) فلست مقّلدا لدفيه 
ولكنني احمد الله تعالى من صميم قلي على مواففة ذهمي فى الدن لمهم حجة 
الاسلام وعل الاعلام وقدعلءتم انه اكتىفى ججعكلمة امسلمين بأن بأخذدا 
عقيدنهم من الْمّرا نْ آلكري وأن يء.لواءا أججمت عليه الامةوتلقته بالقبول 
الأمةءولم يكلف العامة بأحكثرمن هذا الذي جزم بأنه هو الدواء الذيلا 
حتاجونالى سواه . ثمانه فرض وجودرجل صا فرغ من حدود التقوى 
كلها بترك كل مااتفةوا على وجوب ', ركه وفمل كل ما أجعوا على طلب 
فمله عند الاسةتطاعة ونير فيمسائل الملاف التي تدور بين الى والارثيات 
شك على هذا بأن ينظر فى أقو ال الامة وفى سيرم لذن علم مزه 
اعم واحكم ومن دليله ومدلوله اله اقوم وام باخذ بقوله وقد سمى هذا 
النظر اجممأدا وهو كذلك واا سمى صاحبه 5 قال ولي الله الدهلوي 
د المنهد المنتسس » لانه سارق معاد على طريقّة غيره لد الم مهأ 
وكذلك كان أات ال -ة المتهدبن 0 بيبوسف وعمد اجتهدوا على 
على طريقة أبي حنيفة ومنهاحه فى الاستشباط ول يقلدوه . على أن عله 
المسائل الفرعية الملافية التي يعذر الانسان يلما ويمذر بالخطاً اذا هو 
اجتهد فيها قاخطاً على مأهو معروف عند الميع لابضمر بالوحدة الاسلامية 
تقليد مثل ذلك الرجل الصا فيها أي" امام وام بنظر فى حالهودليلةوائما 
المضر هو تفريق المسلمين شيءا وأحزابا بلتزم كل حزب الاخذ بقول عالم 





5م/ التقليد والتلفيق و الأجماع 
إسميه إمامه ويملده هو وال منتمين اليه في أتوالهم وا, وار بوتس 1 
المزب الذي يأخذ بأقوال العالم ال خروارائه حتى يؤدي ذلك الى إههال 
الككان والسنة وما يثيت الاختار أن ذه مصلحة فى سياسبا وأحكا ( 
ادها اطنا القول فيذ من كبل . وقد يرت لا : فى هذه المسائل 
الفرعية الخلافية فجمات العامى فيها مخيرا نشرط الاحتياط بِقَدرٍ الامكان 
وعدم اتباع الهوى . والامام ال مزالي وان فأل يجواز تركها أيضا فانهءضيق 
على من ارادالعمل ماو الزمه نضرب من الاجتهاد إن يكن مأ مو نصاحبه 
الود المنتسبت فليك. ن مألسمونه 2 الاحما دفى ا مدهب 5 لهم انه فرض 
وجود م لهذا فرضا بكلءة ( لو ) وأشار قبل ذلك الى أنه ودود 
حيث قال : « ومتى تفرغ العامي من هذا الى مواضع لحلاف ؟ » 

( الثالث ) : دتي فى نفسيقول ( الدر المختار):إن الحكم الافق باطل 
بالاجباع :ومعلوم انه لولا قول هؤلاء الجمعين بالتقليد لما كان لاني التافيق 
فيه معنى فهم اذن مجممون على التقليد فا وجه هذه المنافشة فى ثي* صح 
فيه الاجماع 

١‏ المصلح ( : لصح ان بكو ن منعهم التافيق لنع التقايد أي لايصح 
التلفيق لان تقليد والتمليد باطل وذني الاعم اسستازم ذني الاخص ٠‏ 
والجواب التحقيقي ان دعوى الاجماع ممنوعة وتجد ذكر الملاففى أشبر 
كتبكم الازهربة كحواثي الاميرو<واثي الباجو ري على جوهرةالتوحبد 
لقني ومن العجيب ان يهل صا <س الدر هذا القول الذي يفل به احد من 


0 5 8 7 958 
اعة مدهه م بدولونه والمدهب كله تلفوق لانه مذهت علاثة اعةء٠‏ 


ومن أبةعدمقول اعة الحنفية م التلفيق ان محهدهم في المرولث امتوسيلة 





القلدواكلة يق والاجاع 4/ 


الكالان ن الهمام لسية فى حر ا الى ل متأ خر وعنى به م قاله شارحهالترافي 

المالكي ذلو كان 0 نص عن | أعتهم وه وأعل الناس بذلك ل اقتصرعلى 
نسبتهاالى رجل واحد من متأخري المالكية اذ قال « وفيده متأخر » ال 

أمافتاوام في التنفيق الصر ببح هي كثيرة ومن أشهرها وقف المنتول 
على النفس الملفق من قول ابي بوسف >وازالوقف على النفس دون المنقول 
وقول .د نجواز وقف الْنقَول دون الوقف على النفس ٠‏ ومن صرح 
بأن هذا تلفق الطرسومي وذ كر ان فى منية المفتي مابفيد جواز الحكم 
المركبكذا فىتنقيح المامدية لابن عابدين عمدتمهم فى المتأخرين ٠‏ وفيه 
أيضا بعد ان ذكرءن الشلي ان وقف الدراهم على النفس مافق من قولي 
يت وزفروانالطرسوسى مشئ عل جوازه مائصه : رامت 2 ( 
ييخ مش مشاخنا + علي الت ركاني فى مموءته 0 عن خط الشييخ أ, براهيم 
الؤالاتي مد اه اله المنقولة عن الشلى ما نصه 027 زافى 
شيخ الاسلام 5 السعود فى فتاواه وان 00 وعلية العمل اه 

أما الذي فى المنية فووانالحكم لشهادة الفساق على الغاثب ينف وانكان 
الهاثر ل جواز الك م على الغاأف نع شواذة الفساق :. وذكن اان مجر ف 
رسالته فى بيع الوقف لغين فا-* نك ماق المئية عه ن البزازية وجزم 1 
المذهس جو ازالتلفيق حيث لم يكن فيه رجوع يما عمل فيه تثليدا اولازمة 
الاججاعىاً خا 


من اطلاقب-م حواز ز تمليد غير من قلده فى ف غير ماممل به 


فانظر أبن نضع زعم صاحب الدر الختار الاجاع على منع التلفيق 
(الثالث) : ان العلامة ابن عاددين قد رفم الاشكال عن شبهة التلفيق 
في »ذهب الحنفية أن التافيق الممنوع اغا هو ماكان من مذاهب متانة 





41 التقليد والتلفيق والاجاع 


وأما اذا 0 اال اخ المذ هب الواحد فلا لا نأقواله م مبنية على 


( الصلح) : هذا حكم لاش عاقل فان القاعدة الواحدة لا 
أن تفيد النقيضين ولا مكن أن بدّول عاقل ولو مقلدا بقولين متنافضين 
م في مثلتنا التي مثلنا ها ( وقف المنقول على النفس ) فاذا وجدنا 
رواشين متنانضتين عن أمام حكم بانه ع ا اهنا انكانثالرواءة 
صحبحة فيهما 6 نحكم فى الحديثين المتناقضين بأن أحدهما منسوخ اذالم 
عكر ابجمتعو ول نع ب نالنقيضين واعا يمكن اجمع ين المنخا لفين لغير التنافض ٠‏ 
قل لي أ الا ناح اليل انا قَ | أن <شيمة ومالك (رحمبما الله 
لعا! )ف اقول الدن عما ده والحكاقة أت من ا 0 اكه وان حنيفة 2 
صأحبية أ راح ص أ<يية 2 إلا . خر في هذه الذفروع الاجنها ده ة فلماذالا 
#ملون أهل الدين الواعد 6" هل المذهب الواحد . انكان أهل المذهب 
يجتدمدولذق العضص التواعدءفاه| َّ الددن جتمعونفي جمييع الاصول والعماث بدام6 
( المقلد ) : هل يمكن ان يكون صاحب الدر مخترعا لدعوى الاججاع 
أ لايد له و ن نشل ع 
(الثااث ) : حاش لله أن بول هذا الفقيه الملامة من عند نفسه 
شيئا فلا بد أن يكون ناقلا 
( الصاح ) : صدقت ليس ثله أن يول شيئا لانه متلدوالمقلد لاعلم 
له فول وانما ينل قول غيره وفاقأ مير المَاضي . وقد نكل هذهالمسئلة 
عن العملامة قامم وهو نقلبا عن توفيق الحكام ٠‏ وسواء كان هو لذي قالها 
أم صاحب توفيق الحكام نهي منقوضة والخلاف في المسئلة محكي والمائلون 





مدو بلاوق د21 جع خم 
التثفيق ون . وقد سمعتم مائقله الكمال ء,. التاق المالكحي واليكما 
مافي حاشة 2 شة ان عرفه ة المالكى ء على الشرح الكبير عند قول لمكن مبيئأ مأبه م 
الفتوى وهو : وفيه أيضا ‏ أي فى الك_برخيتي ‏ امتناع التلفيق والذي 
سمءئأهمن شيخنأ ملاع ٠.‏ ن شيخه الصغير وغيره الصحيح جوازهوفيه فسحة ٠‏ 
(المقلد ) : انني و الله له ني <يرة م ن الهراءة على دعوى ى الاجاع فى 
مسائل فيها مثل هذا الملاف والترجيح 
الصلح ) 5 ) : لو راحعمت وات الاصول وكتب الحنةه واحلاف 
ور وحها 0 ات خلااف | علماء فى الاججاع نفسه لفبعثتحق انهم تولي 
السالق ٠‏ 2 وما العبادات ف بدنثه الفيئة بالعمل وتنافله انألاف عن اسع 
كدذلك بالاتفاق دى صارمعلو 006 ن الدن بالك لذرورة هو الذي جب 
أذ به كل مسلم » فاننى ْ أذ كرالنة العملية عيثا . و كيفو -0 
كثيرا من المسائل أعللافية ادعوا قير االاجاع وذلك انأحدهم يطاق هذا 
اللفظل علي مآلا بعلم فيه خلانا وهل حيط ان غبر الله تعالى 1 راءالناس 
وأقوالهم ف عدر من من الاعصار 
واني أذكر لكم مجمل أفو ال العلماء فى الاجاع واذااقتضتالمناظرة 
تفصيلا فانني اذ كره فى وقته ٠‏ قال لعضمّم أن الاجماع غير ممكن وقال 
اخرون انه ممكن لكنه لابقع وال غيرهم انه بشع ولكن لاسييل إلى العم 
به فنقله متغذر وغير ممكن وذهي اخروزالى أن النقل ممكن ولكنه لمهم . 


وحسبكم من دعوى القائلين بالوقوع مسألتناءئم اختلف العاماء فى طريق 


أخار ال حادأي بل لابد من التواترونسب هذا القول الى اجْمو رالقاضي 








بار التقليد واللفيق والأجماع 

فى التهررب و الغزاللي فىكتبه ٠‏ وقال ل لعضهم انه لم ال 0 
على حجيته من النمّل ولامن العّل ٠‏ وقال قوم مهم الاماماآر ازي والآمدي 
اله حَجَة ظنية وذهب الا كثرون الى انه حجة فطعي ةعلى خلاف اهم فى 
الاجاع السكوتي والاججاع لبوق كلاف . ولس-مية مابشول به نمض 
المنهدين ويسكتعنه الا خرون فلم ينقلعنهم فيه خلاف ولاوفاق اجاعا 
تساه ل كبير . والكلام فى هذا طويل ولاغرض لنا.في لحلاف واتماغرضنا 
فى الوفاق والذي اتنمّواعليه ثيء واحد وهوانالذي بنكر المجمع عليه المعلوم 
من الدين بالضرورة كافر خارج من جاعة المسلمين ومن عداه مؤمن 
سواء وافق الا كثر أو الاقل فان الإق لبس مم الاكثر داتمادوما أ كثر 
الناس لو حرصت عؤمنين » 

( المقلد ):دعنا من بحث الاججاع الآ ن وعد بناالى الخلا و دعواك 
انأعص الاما مالغزالي اشر ىا لاف بتقليد منبرى انةافضًا ل وصوابه 
أغاب بستازم الاجنهاد في المذهب على الاأقل وكيت" بأل اننا مي بهذا 
اومن الاجباد وهو يحظر عليه النظر فى غريب العم 5ا تكرر فى ةوله 

( المصاح ) : انهلم يأمى كلعامي بالاجتهاد في المذاهب ولا بتمليد 
أربامما وانماأص بذلك شخصا مخصوصا فرضانهعرف امور الدين التفق 
عاها وعمل مها وعرض له لءض الفروع الْتاف فها ومثل هذا ان وجد 


١‏ له عاذ كرتاة من معرفنه الحوال اليه عةودلائليم فالفرعأوالفروع 


الني تعرض له ٠‏ 
( الثااث ) : ان الامام قال د فال هدو ن ومقلدوع كلم منذورون 


عضوم مصسون ماعند الله ولعضوم يشاركون المصيبين فى أحدالاجرين» 








التقلدوالتلفيق والأجاغ 

اوهو قول جازم بالتقليد على اطلاقه 

( المصلح ) : المسائل اللجم عليها المنقولة بالعمل ‏ ومنه مل الاسان 
كقراءة الفاحة فى الصلاة ‏ لااجتهاد فها ولا تقليد لان التقليد فرع 
الاجتهاد ٠‏ والمسائل الاجتهادية فى العياداتقدعلمنا حكمبا عنده وهوان 
الناس ليسوا ملزمين,البحث عنها ولابالعمل با الامثل ذلك الصا المفروض 
وقد علمنا أنه يأصىه بنوع من الاجتماد ليمرف الراجح والمرجوح وقد 
قات لك من عبد قريب انه لاضر رفى تقليده أي امام مهااذ لاضرر 
فى ترك العمل بها بالمرة(ولكن الدين الاسلامي” بأمى أصابه بأنيكونوا 
على لصيرة فى ديهم ومن أذ رأي انسان وهو لانعرف من سيرته 
شيا ولا.بدري من ابن اخذ ذلك الراينامرة فلا نصيرة له بالمرة . واما 
الاجتهاد فى الضاء والمعاملات والقضاء نبو الاجتهاد التيق الذي لمجز 
عنه أ كثر الناس ولا يعقوم به الاطا ثفة تتفرغ للاستعدادلاتضاءو النتوى 
والتعليم ويلزم الامام أو الساطان سائر الناس بالعمل باجتهادهعل ماسنبينه 
بيينا ٠‏ فان أصاب هؤلاءالاق والعدل فلهم أجران وان أخطأوا بعد 
التحري وبذل المهد فى المعرفة فابم أجر واحد ويعذرون ثم ومتلدومم 
العاملون مقتضئ اجتهادم ٠‏ 

( الثااث ) : انذفولك فى العبادات مبني على القول ,تجز و الاجتهاد 
اذا اعتبرئا ان الا خذ بول الامام بعد معرفة حاله والوقوف على دايله 


تقليد له . 


) المصلح ) َ انع ِ أن المائلين بهذا التيروق وموم ان الصلاح 


(الجاورات--915) 





8 التقليد والتلفيق والأجاغ 


( المقلد ) : ادعى لض علماء الاصول الاججاع على أنه لابشترطفي 
التقليد اعتقاد أفضلية إمامه علىسائر الا عة 

(الصلح) : دعوى الاججاع عازفة 6] علدت من سابق القول وانما 
غر صاحب هذه الدعوى أخذ الصحابة دمض هم عن لعض مع وجودالافضل 


كاظلناء الاردمة وقد قدمنا ان هذا الا خذ من ناب الرواية لا من باب 
التقليد . على أن الثماضلة بين الأثمة والملماءلا جل الا خذعنوم والاقتداء بهم فى 
مسدلة من المسأ أل ليست عمنى المفاضلة بينا لخلفاءالارلعة وساث رالصحابةعلبهم 
الرضوان أي اعتقاد ان هذا أفضل عند الله منذاك وانماهي منى ان هذا 
استوف النظر فىأدلة المسئلة بتحرواجتهاد أتم مما عندالا خرالذيربما كان 
أفضل عند الله منه وقد قالوا 5 «وجدفالمفضولمالا:وجدق الفاضل .وانتي 
اعتقد ان أشد الأعُة الا ربسة اجنهادا وأ كثرهم صوابا الامام الشافني 
رحمه الله علق وَاقيد 1 ذلك نا كل واحد من الا نم ةالثلاثة صاب الحق 
فى مسائل كثير ةمماخالفهفيهفاذاء رضت لي مسئلة1ا هتدلطريق الاستدلال 
علبها من تفسي أنظر فى أدامهم وأحمل بما أرادا رجنجمنما فأ كونمنجبة 
حتهدا وعلى نصيرة من ديني لانني عملت كل مافي إمكاني ومن جبة اخرى 
مقلدا لمن اهتديت مهديه فى النظر وسر عل طريقهفى الاستدلالوليس 
هذا هوالتقليد المذموم الضار. 

) المقلد) ا صدري لضيق من مماع الادلةوالحجج على رك نتليد 
الائمة الذن سارت الاأمة على اتباعهم لااونة من الفوضى فى الدن 
النسبة لعامة المسلمين وأما الملماء فيسبل عامهم العمل ما تقولاذا أنْصفوا 


وحدوا واجنهدوا ٠‏ 





التقليد والتلفيق والأجاع 5 

جا عع ا ا 01100 
( المصلح ) : هل نظن أو تتوهم ان عامة المسلمين مقلدون للأثمة 
ومهتدون ديهم ؟ ان كان حتلم هذافى نفسك فما شرهم واختبرهم 
شبين لك لطلانه . هؤلاء العوام يعلد لعضهم لعط أو ل مابقي عندهم 
من معرفة أحكام ادبن مجمع عليه والنادر 200-000 اخثلافية 
معرفةناقصة د ارول النية٠٠|‏ 3 عامي إعرف عقيدةأبي ا 

3 أن متصور المأتريدي ويعرف أحكام مذهب د يدهء عة 00 

أن برفه وأنت لانكاد : رى أهم معلم| ولام نهم متعلمالاسيالنسأء الذين 
مم لسك لق كرا ن لامر: فن من ع العقائد الا أناللّتمالىوا حد 
وأنه في السماء وان الني صمد اليه وراه و أن المعدوي رد الاطفال التاهين 
اذا دعر ى واستغيث به وان أنا اا السمود الخار حي لشفي الع ابل الممصّلة 
التي تعجز عنها الاطباءوان السيدة تنيسةنشني الر دو انمتطّن الاغطلو شي 
إشني من الجيات وان اللمتبولي تم لسرعة من عدو من استغدث به الى 


غير ذلك مم لعرفه 7 واما الاعمال و كثرهن لصمن <تى فى زمن الميض» 


واذا وجد فيرن مصلية فانم نحا كي نصلاتماصلاة أمها ٠‏ وقد رأي تلفيى 


وا خبرنني والدني و#ي عن لعضص اساء العلماء اهن لصلين مكشوفات 

الصدور والرؤوس كلها 3 العضها وحاسر ات ع ن السوا عك وهذا لابصح 

ا ق مذهى م من ن المذاهت 

ا ان النلمة خلو م ن المذاهمف ومن 500 ل الاامور تلقيم دن المنيفية 
الذي ظبر على مله قَّ الي م4 و إل مية ولابوجد مولك للمذا هن ب الاردمة اليه 

ا امحل وان 0 0 الدن 00 0 العامةفتر كوه 





0 بي الا'عة عن التقليد 


المتقلد ) : طال المجلس وستبين لنا رأيك فى المعاملات فى المجاس 


ألا : في ان شاء الله تمالى : وانصرفوا (آه ج ٠١‏ م4) 


عا الحاورة الماشرة 65م 
(١‏ الاخذ بالدليل ٠‏ ونبي الام عن التقليد 6 
هذا آذر اس حضيره المقلد' الثاني او المناظر الثالث مع المصلح والمقلد وهو 
الذي بدأ باسؤال فقال 
(الثااث ) : قات ان وقتي قصير هما وانني مسافز دا او شد عن 
واعن أل أبدي بفية ادي من الدلائل عل <واز التقليد بل وجوبه 
على الماحز ء ءن ٠‏ الاحتها د وأعن ا اعرف ذعد ذلك ما بدور بد تحن من 
المباحث وان أقف على رأي حغرة الفاضل ( وأشار الى الصاح ) فى 
الوحدة الاسلامية فيا عدا العبادات من أحكام الشرع . وأرى أن من 
اقوى الادلة عل التقليد فى العبادات قول العلماء من اهل الصدر:الاول 
ان العامى 5لا مذهب له واتما مذهيه مذهب مفتيه وفتوى اللفنيي فى حقه 
عنزلة الذليل . وآما قولك السادقفى الجواب عن معوام أهل عادر الاول 
نم كانوا باخذون بول المفتي من باب الرواية لام كانوا 3 لون عن 
_ الله تعالى فيجاون ن إما بالكتاب وإما بالسئة فيعملون بذلاك وهوغير 
تعليك فرو لي ) كديا |) انال جساذا ذكرالا ند واللمد بت 
فى المواب فان السائل لايغبمإلاإذا كان عر بي الاصمز لل 0 كل ملم 
كذلك . و (ثانههما ) ان ن الى ب اذالم ' جد في المسثلة 1 ولاحدبثا فلا 
مندو<ة له عن ن القياس وهو رأي ول المستفق به تعليد 


(الصلح 1 كنت عن ألا عه الجتهدن التول ع المتوى غيردليل 





نى الأ معن التقليد عه 


ا 0 ل حم 


وقد علمت :١‏ اي باخد الحكم د لله متلدا كاله واويا 
١‏ أو متعلما أو ركنا 0 هل ذا عمنوع ولا يمد صاحية مقصرافى فهم 
| دينه والبصيرة.فيه بل رك هو التقصير اذالمرء لا :واد عالما وقد ورد«العلم 
ْ بالتعلم والطل بالتحل 6 ولا فرق فى هذا ؛ دن أن 3 الا ال 


3 


١ |‏ 
فيفهم المعنى بنشسه وبين أن لسةمين علا لتهم م بالرا وي أو غيره فكله من 


ْ الاجتهاد في نهم الدن والبصيرة المطلوبة ٍ 1 وأما لقياس فقد 0 
اننى امنعه فى العبادات الحضة ولا لسبتطيع ١|‏ ن تثبت لي ان أحد الا عمة 
ْ الجتهددن حمل الناس على الأخذ بقول له مني على قياس فى العبادات 
01 من غين أن شيموا ذلك الثباس و يمتننوا انه على ان النهد مخطىء 
6 هو معلوم من الاخت_لاف ٠‏ ومتبع الدليل أن برد دض مانقل عن 
| الهدن اذا قام الذليل على لطلان ذلك لانه مجتهد مثل الذي رد قوله٠‏ 
| لى نقلنا عن العلماء المننسبين للمذاهب الهم خالةوا أتنهم فى يعض المسائل 
| لان الدليل قام عندم على خطهم أوضعف دليليم ٠‏ وعلماء الشافمية كثر 
| الملماء استدرا كا على امأمهم لعلمهم بانه كان امس باتباع لدليل ولامهماء 
| امسلمين بالكتاب والسنة 
قال العلامة البغوي الشافعى فى فاحة شرح ال ة وان فى أ كرما 

اووكة بل في في عابته متم الا نا ل الذي لال بنوع من الدليل 

تأويل كلام 1 يضاح مشكل او رجيح قول على آخر: وهلا 9 
على اله ماسل فما الببع فيه ّ رضاه بدليله٠وقال‏ فى « باب المرأة لامخرج 


الامع رم » : وهصد! الحديث يدل على ان الرأة لابلزمها المي اقالم 


جد رجا ذا حرم يمخرج معبا وهو دول النخعي والحسن البصري ويه 





عي الاعة عن التقليد 


قال وي ويا واسحق وأصصاب | راي وذهب قوم الى انه بلزمبا 
الحروج 2 جاعة النساء وهو قول مالاك والشافعي والأول أولى نظاهر أ 
الحد ثُ ارده البببهقي وهو د شافي على إمامه ف 2 س الممضفر إ اذ 

أ 
صح عنده حديث ابن حمر فيه ا 
ووكم فيه 5 | لم لغيزه ل ل 0 الول ف ربعم 
و اميل الوموافقةمالك مع انه يأتزم فى أحكام الاحياء مذهسالشافمي 


0 النووي جواز 6 المعماط ه اد وكون صاعة سة اللازير كيار | 


النحاسا تَ رت غسلها سبج و إحداهن بالتراب 


ومن طالع الكشاف برىالزخشري ” حالف مذهيه الحنني فيمسائل أ 
اتباعا مافهمه فى التران منها مسثئلة الصعيد الذي شيمم فيمسح منه ٠‏ 
مذهن أبي حنيفة انه وجه الارض وان صخرا قالالزعخشري:فلرنقلت 
ها ١‏ تصنع بدوله تعالى فىسورة المائدة د فاصسحوا بوجوهكم وأبديكم منه» أ 
تت وهذا لابتأتى في الصخر الذي لاتراب عليه ؟ فلت قالوا : | 
دمن كلا بتداءالغابة ٠‏ فازقلت : : قولهم ام | لا.تداءالغاية قول متعسف 
ف من فول العرب مسحت برأسي من الدهن أو من التراب ومن 
الا معنى التبعيض» *قات هو م د 0 

ومثل هده المخائفات والاستدرا كات كنيز عن أكابر العلماء وأو خرف 
جميءبم على هذه الطريقة التو مة لتحررت المذاهب وزال الخلاف الضار 
ونحدّقت الوحدة الاسلامية وان الااراء 0 م اين ان تتفق 





نمي الاعة عن التقليد ومة 

ش ولكن الثلافة صعفرت فياخر زهن الراشد.نوزالت بزوالهم بل صارت 

أ ملكا عضوضا 6 ورد فالحدرث ةا علوم الدبن قَْ فوصُو به دت 

الى هذا البلاك والبوار الذي نشكو منه ٠‏ ولابتأى للخليفة أن بجمسع 
| الكلمة ويزيل الخلاف الا اذا كاناماما محنهدا . ولنقف عند هذا المد 

( الثالث ):نقّلء عن اام أبى بوسف انه ليسن للعامى العمل بالمديث 
١‏ بل عليه الاقتتداء بالمعباء و نت تقول ال أنا وساف محهد مطلق لعم 


انهم قالوا انه أر اد الجاهل الصرف الذي لايغهم معنى النصوض ولابعرف 


' إلنا سبخ وامنسوح وغير ذلك 00 احتحبهذا ع اصل التعليد فعد عت 


ا انلك لا تأخذ نه ولا بقول الجتهد وائما اعارض قولك | با مر 
الامة هو المي عن اتباعهم ورك الاخذ بالكتاب والسنة ٠‏ وقد علمئا 
إعنك انك تلوم علماء العصر لاخذهم بالتعليد والتزام كل طائفة منهم ,إماما 


والتزام 3 
| واحدا و تقول انهم اتبموا في هذا الصنيعً فوال المقلهدين من الفتهاء وانهم 
ل ]او اتبعوالامةلمذرنهم وقد يينت لك اله نانهماتبعوافى ذلك إماما محتهدا 

( الصلح) : المعروف عن العلماء المتمقدمين ان الناس صيئفان علماء 
| باحئنوت وبجب علهم اتباع الدليل وعوام لا يترون ويجب علهماتباع 
١‏ الفقهاء من غير التزام واحد بعينه وهذا هو منى قولهم مذهب العامي 
|مذهب مفتيه والمشبور عنهم انه لايجب عليه التزام مفت واحد بل لسأ 
| من يعن له. وقالوا انه يعمل بظامر 0 والقران بالاولى ) و ينقل 
| عن الام حلاف فى هذا الاعن أبي نوسف من متك . 
جاءفى مبحث صوم الحتجٍ 0 ب الهداية:ولو احتتجم فظن ان 





أنه هي الائمةعن 
سا0 
ذلك يفطر مم كل متءمدأ عا لي4 القضاء والكفا زه 0 نْ الطن مااسئئد الى 


دليل شر عى 1 اذا أذ أه ذضيه بالفساد له نَ الفنتوى دليل شرعي فى حمه 
ولو بلغه للدت واضده فكذ لك عند عمد ( بل 1 في حشيفة ( لان قول 
ردول الله صلى الله عليه وس_ م ل عن قول امف تي . وفى الكافي 
والميدي ولابكونأدنى درحة من ع قول المفتي وقول المفتى يصاح دليلا 
فول الرسول اول ل وسف خلاف ذلك ع جاواءن و 
ودف أنه أراد | عام ى الصر ف الماهل الذي لابنهم مءنى الحديث كا فى 
السافري والجيدي أوكمامة الفلاحينف زماننا اذا سمع المدثمن النامن 
و يم تفسير هه نا الامة الارلعة مد نما لعن ا ل واحك مهم الاامص 
00 الحديث ' عل 0 ٠و‏ م اهان الكتاب 3 45 الا لعضص 5 
مل 5 ان در له صلى 0 000 
الزيديق أله ن مختارعل لى كلام الله ورسوله 1 غيرهيا لعك ان عرفهما 
(القاد ) : كنت اقتر<ت عليكفى الجاس'الماضي ان تبين لناراأيك 
في الوحدة الاسلامية قالء أمللاتث والاحكام الدنيو, 3" ْم تلعود الى المناقغشة 
فى الاجنها دواا تعليك ود ذكر ماعتدنا وه اعندك فى ذلك والآ ١‏ ل أ وافقصددتي 
ق مط ليتك بشعصيوص إله : 4 ة فى ألمي عن التقليد لعلنا لسلم لك عدذلك 
الول ليما 
( الصاح ) ني استحضر الآن بعض هذهالنصوص ويسهل على | 
ان أستقصها بامراجعة فى الكت ان شم 
المتلد . والثالث معا) : اذ كر لنا مالستحغمره الآ نفلهل فيه غناء | 














( المصلح ) أماأو حن بقة ققد نهل عله انه كان ل : لابنبني أن 


ل لعر ف دل دلي ان يعتى بي لامي ٠‏ ونمن نقل عله هذا أللامة 8 
الدهلوي المتوقي سنة ل رهد ادق أعكاء الاجتهاد والتقليد ) 
والشعراني فى اليواقيت واليزان. 
وقال الفقيه أبو الايث السمر قندي : حدثنا ابرا هيم بن بوسف عن 
أبي حثيفة انه قال : لال ل ا يفتي بدوانا مالم لعل من أن قلنا : 
وروي عن عاصم بن اونب أله قيل له انك تكثر الملاف لابي حنيقة 
فال انأبا <نيفة قد أو نيمالم ١‏ ذؤت فأدركفهمه مالا ندر كه وحن انوت 
من الفيم الاء ها أوتننا ولا .سمنا ان قتي بدوله م مالإتقىم من أبن قال. .وروي 
عن عصام بن وسف أنه قآ| ل كنت ما د فاجتمع امسن ن أستنان 
عضقة زفر بن الوزء| ل وأو بوسف وعانية بن , وبدواع ر فكاهمأججموا 
على أنه لاحل لاحد أن يفتي بدوا: | مالم بعل دن أن قلناه ٠‏ اه وقد آورة 
هذا الشيخ صا بن محمد العدري الحد ث الشهير القلانياً تاذالع أشبعخ محمد 
عابد السندي الحدث الشبير وقال ان هؤلاء الاعة ئة لا بحو نلثيرهمان 
يقلدوهم فيا بتولون بغير أنيملموا دلبل قولهم وهذا الذي ذكرماًبواللييث 
نقل فى خزانة الروانات مثله عن السراحية وغيرها اه 
وفى روضة العلماء الزندوسئية فى فطل الصحابة قبل لابي حنيمة 
اذا قلت قولا وكتاب الله مخالفه قال اتركوا قولي_بكتاب الله فقيل اذا كان 
خبر ارسول صل لله عليه وسلم خالفه فال انكو | قوليلقول رسول الله صلى 
الله علية وس فقيل اذا كان قول الدتحابة مخالفه قال اتركوا قولي لقول 
المتتتاية . 
( الحاورات-95) 





3 5/4 نهي الائمة ع نالتقليد 


للللشس بت تا ااا اا ل اا 
وقال ان الشحنةفى نهاية النباية : وان كان - اي ترك الامامالحمدرث_- 


لضعفق 7 به فينظر ان كانلهطربق غير الطر يق الذي ضعفهبه فيذبغي 
5 يعتير فان صدح حمل ١‏ الحديث ويكون ذلك مذهيه ولاخرج متلده 
عن كونه حثقيا بالعمل به ققد صمح عنه أنه قال « اذااصح المديث فهو 

مذهي » 

ونقل الشعراني عنه انه كان دول اذا أذ في بقول :هذا وأء ي النعهان 
ابن نابت - يعني نفسه ‏ وهو ان ماقدرثا عليه قن جاء ادن مه 
قي و أو بالصواب 

ه_ذا ما كان شوله هذا الامام المليل رحمه الله تعالى ولم يبحث 
ولستابط ليصرف المسامين عن الكتاب والسنة الى اقواله واءسا حث 
واستنبط ليعلمهم طرق الفم والاستنباط من الكتاب والسنة فول بصح 
لمدعي "١‏ نباعه ان حظر النظر فى الكتاب والسئة بعص العحل بهما انياعا 
لعش الملدبن امتأخربن كان عايدبن واضرابه وهل يكون بهذا مهتديا 
بهدي أبي حنيفة مها 0 انهل" المتاخر ن تقلوا عن أمثالبم ان 
العمل بالفتته لا بالحديث « إن بمو إلا الظن وما تبوى الأ نفس ولقد 
جاءهم من رهم الهدى» ومن ٠‏ البلاء أن لا د ع المسل يا يجوز لهأو وجب 
عليه العمل بكتاب الله وسنة ة رسوله اذا هو فهمبأ وانهنجسعلية ان يفهم 
يدها الا اذا حثناه بنقلعن العليا ياء با ن ذلك جازأو واب 

ويعجبني قول الظبيرية م م م فى الرد على م من يدول ان العحل 
بالفقه له الحديث فقّد بنت" فساد هذا الول 2 به مر ن كونه 


مخصوصا العواءالذينهم كالهواءلاعيزون بين صحيحة وضديقه ومو ضوعه 








ني الاعة عن ن لتقليد 44 


0 2 
ولسبته أ سوء إل دب ووس.ته بال ع4 والدشاعة وقالتدانه اهدر 


عنعافل » فضلاعن فاضًل » ولو قبل بالتوجيه الذيذ كرناه انالعمل بالفقه 
لا ع المد, بلغال قائل ل. “بن ذلك التوحيه ان العمل على الفئه لا على 
الكتاب فان العامي' لايفهم شيئأ من الك بولاعيز بينحكمه ومتشابه 
ونأسدذه ومتسوخه ومفسره 0 وعأءه وخاصه وغير ذلك من أقسأءه 
فصح أن يقال ان العمل على الفقّه لاعلى الكتاب والمدرث»وفساده أظاور 
من أنإظهرءوشناعته أجلى من أن السترء بل لابليق حال الم لدم المميزان 
لصدر عنه أمثال هده الكامات على مالانخى على ذوي الفطانة ة والدارية 
واذا تحمَمت ماتلوناه عليك عرفت اله لم يكن نص من الاما م على 
المرام (0 لكان م ن المتعين على أتباعه من العلماءالكرام » فضلا عن العوام؛ 
أن انا عا صصح عن سيد الانام » عليه وعلى له أفضا ل الصلاةوالسلاء» 
ومن ل و يبتعسف » عرف أن هلدا سم ل أهل التدبن من السلف 
واطلفءومن عدلعءن ذلك » فهو هالك » بوصف بالجماهل المعاند المكائر» 
ولو كان عند الناس من الا كابر 
وفال ملا علي القارىء فى رسالته فى إشارة المسبحة : وقد أغرب 
الكينداني حيث فال د العاشر من الحرمات الاشارة بالسبابة كاه 
المد يث»أي ص جاعة لجمعهم الء ا حديث الرسول ص ألله عليه وس 
وهذامته خطأعظيم » وجرم جسيم » منثؤه 5 وا إل صول » 
وصرانب الفروع من المنقول»ولولا حسن الظن طن اويل كلام سيدية » 
لكان كفره صر بحاء وارتداده د ن أن حرم مانبت فمله 


)١(‏ ير بدا نهلول يمس الامام برك قوله للحد ثوحب ا مك 





»هه ١‏ الاخد بالدليل 


0ك اس سم سس سس سس يه 1 


عنه صلى الله عليه و-لم مما كاد هله ان 00 ازماعليه 


عامةالعلماء كاير! عر ل ان الامام الاعظمءىوالهما مالاقدم» 
قال لا عل لأحد ان د بدولنا مالم يعم له من الكتاب والسنة 
واجاع الامة والعيا س الجلي ف المسكلة ٠‏ فاذا ل هذا فا اعلم انه لو لم يكن 

نص للامام على المرام 6 وسأق ماتقدم اتفاعل سبيل التضمين فلا تعيده 

( الثااث ) حسيه_ذا فد اقتافت نات من صح عنده حدرث 

2 عليه أن يعمل به وان خااف ال ذهب ٠‏ ولكن محتمل ان يكون 

الحديث منسوخا 

( الصلح) ):هذا الاحال لاتأثيرلهفءرفة الاحاديث المأسو عفاد 
من معرفة الافوال التي رجع عنها 'لامام لا . نا أقل والمثابة ببيانها كانت 

أ كثرما ان معرفة الرواية الصحيحة من غيرها فى الحديث أسهل مالا 

أقوال الامام . ولو صصح ان يكون الاحمال مائما لا كان لنا ان تعمل الا 
المتوا' نر المجمع عليه ٠‏ والصواب ماقلناه سابقا من ارئث.. هذا هو الذي 

لامندو<ة عن العمل به وهو ضائط الوحدة الاسلامية فى الدين والااص 
ففغيره سهل والاحتياط الاخذ بما صح فىالسنة ٠‏ ثم الصرفوا على موعد 

اه (ص 5٠١‏ م 4) 

مي العاورة المادية عشر ده 

( الاخذ بالدليل وني الاعة عن التقليد ) 
لاضم الشاب المصلح والشييخ المقلد ال ماس الحادي عثير قالالشيخ 
( المقلد ) : ان صددتي قد سأفر وهو في حيرة لاددري كيف بجمع 


بين ما أوردته من ع نصوص ا أئة الحئفية ال ريحة فى وجوب اتباع الدليل 





الخذ بالدليل ااا 


وعدم إل كول ل بكلامرء إلا العد معر ذه مأ ا نالكتا أنباو السقرااتاان 
الى وبين ما ذ كره أن عابدن فى رمءء الممتى وي حاشيته على الدر الختار 
من تقسيم العلياء الى ست طبدّات كل طبقّة نقلد مافوتها الى ال هد المطلق 
الذىله الحمق وحدهباخذ الحكم من الدليل . وقال : اننا ترى فى:الكتب 

لاحن وحددة: ( ل رى فى الس 
و<تو سه اأباع لدليل فنحسها متروقة 


56 
ى 


اقوالا مثل 0 الاقوال لد له 


لا نا معيدونل ع صو صةَواكو ال عإماء خصوصين وححرعاين|الاخد 


9 


بتو غيرهم فضملا عن اتباع الدليل استّلالا حتى قالوا ان ايحات الكيال 
20 الاح باد المطاق لا يجوز 


> )/ 


ان الهمام الذي شهد له كثيرون بملوغ م 


عُ 
الممل م اذاه ضافيت المنقول م* لصوص المدهت وال كنك احاثه 
مدللة وتلك النصوص إلا دليل عامأ لم صاد مه للدليل 


( الصاح ) : امن هذا الهو ل الته.ر ني نمدم جو ازالعمل بخصوص 


4 
الكتَاب والمنة وإن مربحة اذا هئ خالفت نص علناء,المذهب الى 
لادليل عليه ٠‏ ولكن 'يرالبصيرة :لاما وان كن ملدلا لخبوام ل 
عليه تقيلد نبدوالذن قالوا هله الاقوال ممّلدون والااعمة ة براء منهأ فن 
مل هذه الواعد فى مسائل نطق الكتاب أو مضت السنة ذنها: مخلاف 
المثقول ف المذهب فمك رك أصل دنه لي و ركنه الركين لقول 
مقلد يشير ا منه بوم القيامة لانه رم تمليد المقاد ويصدق عليه قوله تعالى 
د إذ تبراً الذي انبءوامن 0 العذاب وتقطمت بهم الاسباب» 


) المقلد ) : قالصد١‏ ددا اهلاححة لع احعال النسخ 
قد أعحبه قولك ان هذا الا<ما| 1 فق أقوال الا عق والميياه لل 
وقك اعحيه فولك ان ه_د الا دمال يانى ف اووال والمم 


م 
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المأسوت ابر من ممرفة القول الرولك 


( المصلم ) : الاحاديث التي قالوا بنسخوأقايلة جداو<صيرهالءضهم 
في واحد وعشرين حدرثا وقد رأبت فى كتاب نقلا عن حاشة الهداة 
لابن العز فى مسئلة الحتجم التي ذ كرناها فى المجلس الماضي ان أبا حنيفة 
وصاحبه محمدا يعذران من اذ فها الحديث المنسوخ أفطر الحاجم 
والمحجوم » خلاذا لاني وسف ٠‏ واي أ<ب أن أذ كره لك ٠‏ ذكرعئد 
قول أبي بوسف بلزوم الكفارة وتمليله بتوله «ذان على العامي الاقتداء 
بالفعهاء لعدم الاهتداء فى حمه الى معرفة الاحاديث »ما نصه : 

« فى اململه نظر فان المسئلة اذا كانت مسكلة النزاع بين العاماء وقد 
بلغ العامي الللد يث الذي احتبج به أحد الفربّين كيف يقال فيهها انه غير 
معذور ؟ فان قيل هو منسوخ فقد تقدم ان المنسوخمايعار ضْه ومن س. 
الحديث فعمل به وهو منسوخ فهو معذور لى ان يله الناسخ ولا يقال 
أن سمع الحديثالصحيح لالعمل به حتى تعرضه على رأي فلان أوفلان 
وما يقال له انظر هل هو منسوخ أم لاأما اذا كان الحديث قد اختاف فى 
نسخه 5 فىهذه المسئلة فالعامل به فى غابة العذر فان تطرق الا مال الى 
خطأالنتي أولىمن تطرق الاحمّال إلى نسخ ماسمعهمن الحديث »ثم ذكرقلة 
المنسوخ وجع ان الموزي كل ماصح أو احتمل تسخه فاذا هو لا::<اوز 
احدوعشرن حدثا ثم قال: «ذاذاكان العامي يسوغ له الاخدذ بقولالمفتي ,بل 
يب عليه مع اال ا المفتي فكيف لايسوغ لهالاخذبالحديث فلوكانت 
سئة رسول الله صلى الله عليه وس لأيجوز العمل انعد ها حتى يعمل 


بها فلان وفلان لكان قولهم شر طاف العمل وهدذًا من أبطل الباطل ولذا أقام 








الأخذ بالدليل + 


الله تعال الحة زو عل لله تعال عليه و سلردون آحاد الاامة ٠‏ ولا 


بفرضا«هال خطا ١‏ أن حمل بالحد بث واف بهلعد فبمه الاوأضما فاضا 
حال لناقى بتعليك من ن لانعم 1 خا ن صوابه و زعاه الاقض 
والاحتلافويقولالقولويرجم عنه وحك عنهعدة أقوال.وهذا كله فيمون 
نوع اهلية وامااذالميكن له فغرضه ما قال الله تعالى «فاسألوا أهل الذكر 
ان كنم لانعامون» واذاحاز اعماد المستفتي على ما يكتس له المفني من كلامه 
أو كلام شيخه وانعلافلا ن يجوز اءماد الرج ل على ما كتتبه الثقاتمن كلام 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلاولى بالموازء واذاقدرانهم مهم الحديث 
فكمالم همه فتوى المذج يفيسأل م من لعرف معناها فكذلك الحديث » اه 
( المقلد ) : هذا الكلاء موافق لا قاته لي من قبل الا اللاستدلال 
الآ يه هل التتليد فقد مثمته أنت 
( الصاح ) : هذا كلام حسن جدا ون وان كنت يدنتان الآابة 
لابدل على جواز التقليد لانها فى سباق اخر فاني / امنع الاهتداء بالعلماء 
والاستعانة هم على نهم الدين وند قلت غير مرة ان الاعة رضي الله 
تعالى عنم لم يستنبطوا الاحكام ليصمرفوا الناس الهم عن كتاب دهم 
وسنة بيهم وانما استنبطوها ايعاءومم كيف يفهمون وكيف ستنبطون 
ولذلك حرموا الأخذ بتولهم من غير معرفة دليله لثلا يفتقن الناس بم-م 
ويتخذوم شارعين . ول شم لاحد مهم شدوذ فى ذلك الا تل كالكلمة 
لاني بوسف وقد أولها لعضهم كن وأنطل دلملها فس لخر ا 
انا ٠‏ علي ان اءنالمزهذا قد نقل عن أو عمل | نقل عن أبى حئيفة 
انه قال دلا حل أن اذ بقولنامال ل بعل موأن أ خد لزنام » 6 





١٠٠١:‏ 0 بالد ليل 


أررد م 10 ِ سَ كناب اط هت أو[ ب الاتسارتع أورة 


عر رق فأ نشد يد عظم وهي قو لعد 00 حواز يك ءض المسائل 
فى مذهب لروة ان ذليل المذهب الا حمر أقوى : 

دكن إتعصبت لوا<ى مءين غير رسو ل الله صلى | الله له عليه و-لم وبرى 
ان قوله هو الصواب الذي حب اتباعه دون الامة الا “خرن نبوطاا 
جاهل بل قد يكون كافرا تتاب ذان تاب والاقتل ذانه متى اعتّد أنه 
جب على الناس اتياع واحد بعينه من هؤلاء الاكة رضي الله تعالي عنهم 
فقد جَمله ءنزلة الني صلى الله تعالى عليه وس سم وذلك > كفر بل غاية مايقال 
أنه لسوغ )2 ب على العأمى أن يملدوا< 1 من الامة من غير لعيين زد 
رز أما غم كآن ميا 3 واليا ليم ذاه ك5 واحد ماهم فما لظهر 
له انه موافق السنة نهو نحسن فى ذلك ء والسيحابة والاعة لعدهم كانوا 
مؤتلفين متفمين وان تنازعوا فى إءض فروع الشراعة فا إجامم عب قاطعة 
واختلافهمرحة واسعة.ومن تعصب لواحد لعيئة من الاعة دون التاعين 
فهو عنزلة من ,تعصب لواحد من الصحابة دون اباي كالرافغي والناصي 
وَاعخارجَ فبذه طرق أهل البدع والاهواء » الل وفيه ذ كر ان التعصب 
لداع كان من أسباب دخو ل الانريج الى لضن بلادالمغرت الاسلامية 
وامتلا كهايمتى الاندلس ومن كاز 1 تتاز على لاد المثمرق وندو دخ 
المسلمين فها وقد ذكرنا هذا مَن قبل 

وأعبى قوله « يعلد كل واحد متهم فما بظهر له اله مؤافق لاشئة 
ف وح نال وان كنت اسن هذا اسثر ث ادا وتملا لاتقليدا.اذ التشمية || 


لامشاحة ف ا لان هذا القؤل موافق لقولة عز وجل «فشر عبادي الذن | ا 





الا<ذبالدليل و١‏ 
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بستمعون القول فيتبةون أحسنه أولئك الذبن هداهم الله واوائنك هم 


أولو الا"لباب» ومةؤومالا بة ان المتلد الاأعبى الذي لاعيز بين الا قوال 
ولابعرف من أبن جاءت ليس تمن هداث الله ولامن اولي العقول «فليحذر 
الذن مخاةونءن مه أنلصيبهم فتنةأو لديم ذا بألم 6 وقداصيب 
المسلمون لهذه الخالفة بمتن كثيرة وانواع من العذاب . ولا تزال النتن 
لمبث بهم والاجانب تولي عليوم 2 هم غافلون عن اسباس,اوعلاما 

(التلد) : هل تذكر شيئا في النهي عن التقليد للامام مالك بن أنس 
رذضى الله عنه 

) اأصلح ( : تعمروق حافظ الغرب ابن عبك البرعن عندالله بن 3 
ن عبد المؤمن قال حداني ابو عبد الله محمد بن احمد العَاضي المألكي حدثنا 
مومى بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال أخبر نا ممن بن عيسى قال 
سَموت مالك بن أنس يقول :اما انانشر اخطىء واصيب فانظروا فى رأبي 
فار كوه» 0 رواه رد لانو روين نضا مده إلى نار فن لضي 
مالدكا بشول قال لي ان هرمز لامك على ذيء مم سدمعثةهة عي من هدا 
لرأي فائما افتجرته أنا وربيعة فلا تمسك به 

( المقلد ) مامعنى افتجرته فانني لااذ كرانني سمعت هذه الكلءة 

( الصلح ) : يقال افتجرالكلام بالجهم اذا اخترقهمن نقسه و لمعه 
ويتعلمه ا ٠‏ ويقال افتحر الكلام والرأي.الحاء المبملة اذا اختزعةه و 

| رتالغة عليه النداوا جدز الفتجر أن يكون مفتحر| 
( الحاورات- 5 )١‏ 





+ الا<ذ بالدليل 

(الملح) : انشأ تنافى الاغةشييه دش أننا فالات حين كلام 

فى ذلك فلنمضفى طريقنا الى غايتنا 
وروي عن مزين وعن عيسى عن ابن القاسم عن مالك رجه الله 
تمالى انه قال : ليس كل ماقال رجل قولا ‏ وان كان له فضل - يبع 
عليه ٠‏ بةولالله «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه »وروى سحنون 
عن ابن وهب قال قال له مالك بن أنس وهو ,نكر كثرةالمسائل : ياعبد 
الله ما علمته فل به ودل عليه ومام تعلم فاسكت عنه وإياك أن تقلدالناس 
قلادة سوء : وجاءه رجل فساله عن مسثئلة فَمّال له قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم كذا وكذاء فتالالرجل أرأبت١٠ ٠‏ فْمَال مالك « فليحذرالذين 


مخالفون عن أمره » الآ ية ٠‏ وقال لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم : 
قات هذا 5ل كتوق لوو الأ ووطوف > امت المصلحالى 

المقاد وقال م أقل لاك م٠‏ ئ قبل ان عامة أهل العصر الاول لم يكونوا 

معادين دون باراء العلماء واا كانوا ري بروايمم مال 


وروي عن عبدالله بن مسلءةالقمني قال دخات على مالك أناورجل 
اش فوجدناه 8 فسامت عليه فرد على ثم سكت عني يبكي فتات له 
يأأبا عبد الله ما الذي يبكيك : فقال لي:.يا ابن قمن بأ بكي لله على ما فرط 
مني ليتني جلدت بكل كلمة تكلم ت بهافى هذ الام بوط ول يكن فرط 
مني ما فرط من هذا الرأي وهذهالمسائل وقدكان لي سعة فيا سبقت اليه : 
ل نقلي اخرى فتلناله ارجم عن ذلك فال كيف لي بذلك وقد سارت 
به الركبانوأنا على ماترى : فلم مخرجمن عنده حتى أغمضناه . أي فكان 











“بي الامامالشافبي واس أصحابه ء عن التقليد 


هسنا مالئن ام تمالى عليه . وم ن العتزر فنه رن الله عنه :كل 25 ِ_لى 


بؤخذمن كلامه ورد عليه الا صاحب هلما القبر : وبشير الى الروضة 
الشريفة ٠‏ وفى رواية : كل كلام منه مبول وصردودالا كلامصاحب 
هذا القبر : وسنأني فى اللداس الا خر ‏ ان شاء الله تعالى ‏ عن غير ذلك 
ما يؤثر عنه وعن 1 كابر اناعه َ مادو و عن غيرهم من الااعة 9 كابر 
الملماء حتى يتبين لكم انكم مأقلدتم الا من يجزمون عدم جواز تمليده 
والله الموفق للصواب . ثم افترقناعلى موعداه (ص /5ه م 4) 


.ل الحاورة الثانية عشرة دم 
(نبي الامام الشاففي وأحاءهعن التقلند» 
للضم الشاب المصلح والشييخ المقلد المجاس (١٠)'بتد‏ الثاني الكلام فقال 
( للقلد ) : قد قلت لي مرة انلك مطلمعلى نقول كثيرةعن الشافمي 
وأتباعه فأرجو أن تنكتني لمهم منها 
( المصلح ) : نمم ان ماورد عن الامامالشافهي و الام ةالمنتسبين اليه 
فى الع والاحتهاد فى باع الدليل وعدم جو ازالة”'. خد ذ فول ارام غير 
معرفة دايله كثير جدا فنه مانى كتا ب الام وهو موجود م يديكمفي 
دار الكتت المد.وية وهو قولالاما معناسبة كلام : د وهذًا بدلعلى انه 
لس لاحد دون رسول صل الله عليه وسلم أن سول الا بالا الال » 
وروى الحاذغل البق لسنده الىاآن بيع بن سلهان قالسمءت الشافعي وقد 
سأله زجل عن مسئلة فقال بروى عن الني على الله عليه وسلم انه قال 
كذا وكذا (فمَال له السائل ) ياأيا عبد الل أتقول بهذا فارتمد الشافعي 





بار ١‏ بي الامام الثشافمي عن التقليد 
واصفر وحال اونه وقال : وحك وأي أرض تقاني وأي سماء نظني 

رويت لرسول الله صلى الله تعالى عليه و سل شيئا وم م أق| ف 
والمين : ( قال المصلح ) ) فهذا السؤال ومثله كثير بدلنا على شدة استمداد 
الناس لتقليد من يشتهر منالعلاء الى حد أن يتركوا قول الرسولالمعصوم 
لاقو الهم والامةرضي اللّتعالى عنم كانوا يصد وذالناس عن ذلك ويفتحون 
لهم باجتهادهم أبواب البحث ولكن الغلبة للاستعداد العام » على قول 
حكل عالم وامام » 

وقال الربيع سمعت الشافعي بول : مامن أحد الا وتذهبعليه 
سنة لرسول الله صلل الله تمالى عايه وسلم وتءزب عله فهما قات منقول 
وأصات من أصل فيه عن رسول الله صلل الله تَمالى عليه وسلم خلاف 
ماقات فالول ما قاله رسول الله صلى الله ثعالى عليه وسلم وهو 0 
وجمل بردد هذا الكلام .وروئ البببيقي أيضأ لس هه الى :أن , بع قا 
سمعت الشافمي يقول : اذا وجدمفي كتابي ,خلاف ببئة ,سول 0 
الله عليه اميه الله صلى الله ,له إلى عليه..وسل ودعوا ما 
قات.: فهدًا ممتهبه خخ اتباع السينة , وبه اليه فال :ياذاكان/انؤديث عن 
رسهول الله مل إلله عليه 1 لاغخال له غنه وكان_بوروى»*ةن دون :ؤسول 
الله (ص )جد زيث ربو افق دوقو ةو ديك زبدول ابنت(ص/ذستخن7بلفسه » 
وانكان ريني ان دو سول ال (صض) جمد بث خخاليهلم تت المهمايد لماي 

وقال الشافمي أيضا:أجع انامس فلل :ان سين,اسيي| تله لمنقة ردول 
الله (ص) ل يكن له أن بدءوالتؤل د م وصب عه أيضا انهقال. : لا:قول 
ادمع سين رسزول اله (صض) .كل أهذبا مق رؤاية البق في للدخال . 





نبي الامامالشافي وأصابدعنالتقليد ا 


وفى اعلام الوقمين لابن القيم نحوه ٠‏ وم نأحسن تاشر واياتقول عد 


ان عسى بن ماهان الرازي سمعمت الربيع يول سمءت الشافعي سول : 
كل مسئلة صبيح فما المير عن رسول الله (ص) عند أهل الندّل مخلاف 
ماقلت فأنا راجم اليها فى حياتي وبعد مماني 

( المقلد ) : حسي هذا عن الامام نفسه واحب ان اسممشيئا عن 
أصا به واتباعه 

( املح ) :روي عن الامام أحمدرحمه الله تعالى اندقال كان أحسن 
أمس الشافعى عندي انه كاناذا له لم يكن عنده قال بهوترك قوله. 
ونال آنا قال لنا الشافعي: اذا صح عند كم الحدرث فقولوا لي كي أذءت 
اليه : والامام ا ين |شييداين أن اله جرى على طر يِمْتهفى 
الإجنهاد وان اسستةاعذهب 

وقال الحافظ ابن حجر فى( توالي التأسيس فى مذاليةإين.اقريس ) 

قد اشتهر عن البثنافعي د اذا صح المدرث ذهو مدهي » قرأبت خط نتي 
الدين السبيك فيمى: 0 فى هبكذه المسكلة ماماخصه.: اذا وح الثياذ نمي 
حدثأ متنا اله جه مذهيه ات 3 نه الة الاحممهاد في تلاك المسثلة 
فليعمل بالمدييث بشبرط :ان لا.يكون الامام 'طلع عليه وأجابعليه وان:لم 
جد مكلت المظاملسة لا إجاع قال ١١‏ سبكئ فالءمل 'بالحديثك للع حال 
وق نول ان العمل باله رك“ متهين حيث “لاإ إجماع ولا عد رع تَمَارضُه 
ث برخم عَليْه 

وقال ابن اليم فى قولٍ الشافعي « اذا صبح الحديث فهو مذهي » 
هذا صرببح فى مدلوله وان مذهبه مادل عايهالحديث لافول له غيره 





_ نبي الامام الشافم ي وأحابدعناتقليد‎ ١6 
ولا يجوز ان مسب اليه ماخالف الحديث فيمال هذا مذهب الشافي‎ 
ولا حل الارفتاء ما خااف الحديث على انه مذهب الشافني ولا ل‎ 
به - صرح بذلك جماعة من ابم اتباعه حتىكان منهم من يول للقارىءاذا‎ 
قرأ عليه .سئلة من كلامه قد صح الحديث مخلافها : اضرب هذه السئلة‎ 
فليست مذهبه. وها هو الصواب قطما لو ل نص عليه فكيف اذا نص‎ 


عليه وابدى فيه أواعاد صرح به4 بألفاظ كلها صرنحة ف مدلولها فحن 


شبد بالله ان مذهيه وقوله الذي لاقول له سواه ماوافقالمديثدون 0 
خالفه ومن ا اليه خلافه مك ا اليه خللاف ملذهية ولاسنا اذا 
يلو غ4 له من وحه شق به ثم ظور للحد بث سند صحيلامطمن فنةو صححه 
21 المدرث من وحوه ل تباغه فبذا لابشكعالم ولا عاري الهمذهيهقطما 
وهذا كمسئلة الجواتم )١(‏ (0 ال 

(المقلد): قد تقدم مثل هذا عن اصحاب أبي حنيفة أنضأ ولاك عالن 
فىلوم العلماء على عد 0 هذا إلا ررشاد وعلى اعمال العمل بالحديث 


)0( الثار لل ول جع ا وهي الآ فةااسماوية مهلك : الزرع فن اشترى 
مرة واخذتما الحوا . قبل قطعها وضع عنه العن ٠‏ وقد عل ل الشافعي حديث سفيان 
أبن عبينة في وضع الموائم بانه كان رما رك ذكر الجواتج فل يول عليه 
ولحكن الحديث مسمح من غير طريق سفيان ٠‏ واظهرالروايات في البابحديث 
سٍِ وأبي داود والنساني وابن ماجه عن النبي (ص) انه قال : اذا بمت من أخيك 
مرة فاصابتها حاحة فلا يحل لك أن تاخذ منه شيثا بمتاخذ مالاحيك بغيرحق؟:فاين 
اليم يقول ان مذهب الشافمي وضع اللو 4 وان عال ما رواه فيها لانه صح هن 


طرق اخرى 





نبي الامامالشاففي وأصحابهعن التقليد أذا 

وقراءته للتبرك فط ولكنني أب كيف اتفق الا كثرون على هذا 
( المصلح ) : قدجيمن هذا كل عالم منصف حتى من مول بالتقليد. 
قال العز بن عبد الام الذي كان بلقب لساطان العلماء : #ومن العجب 
العجيب ان الفقهاء المقلدين قف احدم على ضبعف مذهب إمامهنحيث 


لاجد لضمنه مدفعا وهو مع ذلك يملده فيه وبتركمن شمد الكتاب 


و11 وال قسن ةالمسرحة لذهبه جودا عل تتليد امامه بل بتحيل لدة 
و جمودا على بل ح 


ظواهرالكتاب والسنة وبتأولها بالتأوبلاتالبعيدة الباطلة 0 م مياد 
وقدر ينام #تمعولن فى امالس فاذاذ ثر لاحدثمخلاف ماوطن نفسة عليه 
لعجب منه غاية التعجى من غير استرو اح الى دليل لا الود تقليدإمامه 
حتى ظن أن الأق منحصر فى مذ هب إمامه ولو بديره لكان تعجبه من 
مذهب الامام أو لى من آمجبسه من مذهب غيره . والبحث مع هؤلاء 
1 مفض | الى التقاطع والتداير من غير فائدة بجذ.ها ومارابت احدا 
رجع عن مذهب إمامه اذا ظبر له اق فى غيره بل يصصر عليه مع علمه 
لضعقة ولعده» ليل اك الحك مع هؤلاء الذن اذا عجز أحدم 
عن عشية مذهب.إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم اقف عليه 
وم أهتد اليه ولا يمل المسكين ان هذا ممابل عثله وبفضل لصمه ماذ كره 
من الدليل الواض ء والبرهان اللاشم » فسبحان الله م أ كثر م نأعمى التقليد 
نصره حتى حمله على ما ذ كرنه وفنا الله لاتباع الحق أبن كان وعلى لسان 
من ظهر» وأءن ها من مناظرة الساف ومشاورتهمفى الاحكام ومسارعتهم 
الى اتباع المق اذا ظبر دليل على سآن الخصم وقد نشل عن الشافعي انهقال: 
مرت أعدا الاقلت الاهم أجر الاق على قلبه ولسانه ف كان المق معي 





١‏ 2 الامامالشافي وأحانه ع نالتقليد 
اتبعنى وا كان معه اتبعته » اه 

(القاد) :كلامهذا الامام ممقول ولكن تحكم الادلفى المذاهب 
يفشي الى تلاششها أواننتخلاص مذهب واحد مافق منها ولمل هذا هو ما 
تريده من توحيد المذاهس الذي سميته الوحدة الاسلاءية ولكن نفوس 
أ كثر الفقباء لاترضى به لامم.5 فال المز بن عبد السلام جمدوا عليها جودا 
7 كل متبع مذهب عن غيره ولا اعرف سر ذلك وحكمته وامللله 

تعالى حكمة فى حذظ الاسلام نظ هذهامذامب 
( الصلح ) : الاسبابفى موده مظاهرة وقدأأوضحها الامام الذزالي 
وألمز بن عبد السلام وغيرهمام من الامة الذي له" أختهمف ال لو 
لالم فنا بالنسبة الى لمضهم المباراة والمماراة و الظبور وما ,تعلق 
بذلك: وملها المنافم والمرافق في الاضباء والأ.فتاء والأ وقاف والجرايات 
بالنسبة الى اخرين٠‏ ومنبا الثقة والاطءثنان بالتزبية العملية على المذهب 
والانتصار علي فوالتعل “م فى التعايم دان فتاء ومن ا ان مالمتاد 
عليه زمنا طويلا :لك عليه أمره ويؤثر فى نفسه تأثيرا يصرفها عن كل ما 
عداه الا أضحاب العول الكبيرة والنفوس المالية الذين نكون المقية 
ضالتهم والصواب وجوهم وقليل ماع ٠‏ وأما الحكية فى ذلك نهي ما 
نشاهد من تفر قالمسامين شيعا وخرجهم وجمل سوم يدنهم شد يدود ينهم 
واحد نبى عن لحلاف والاختلاف5 قلنا مرارا ٠ ٠‏ ولو اجتمع العلماء فى 
كل عصرزو حكموا الكتاب والسنة فى كل مااستنبطه الاعةوالعلماء وعملوا 
وأزش دوا الى العمل بالارجح لاخرج بذلك أولئك الامة؛عنكونهم هداة 


الامة» ولصحمابروىم ن أناختلافهم رجة »لان الحقيقة نظهر من نصادم 





هيالا مأمأأنة الشاففي وأصحابهعن التقليد 1 3 


الافكار , و الصو ل 7 00 و61 6 بذلك يكون ل 


مهتديا بك ل امام من أ أولئك الا عة من يد وذاع ولا توك تعمينة ل 
أُواستقلاله بالتثشريمء 

( المقلد ) : ان العز بنعبد السلاممن أة الشافعيةوبظه رمن كلامه 
هذا انه كان ندع بي الاجتهاد مد ولكن ن ل بدو 3 50 مأ بأ وم إشعة ا 


( المصلح ) : اله كان شافميا ثم صار عدا علا استحماق وهو 
من اتفق الناس على قوة دبنه وغزارة علمسه حتى قال الارمام ابن عرفة 
المالكي : لا ينمقد للمسسامين إجساع بدون عز الدين بن عبد السلام: يعني 
ل لجرلا ن الاجماع انما هو اجماع نهدن م قالوه فىالاصول ٠‏ و ١‏ 
كل ب دوت مذهبا با حمل الناس على اتباعه وقد قلت غير مىة ان 
الاعة ة امشبوربن ل يستنبطوا الاحكاءليحماو | الناسعلى تمُليدمم فيهاولكن 
ليفتحوا لهم باب اله 1 ٠«والذين‏ ارتموا إلىمنبة الاجتهاد المطلق لمدتدوين 
المذاهب وانتشاره | أدامم اجهادهم الى ارجاع الاقوال الكثيرة في كل 
موالةلق قول واحد وهو ما كان دلله أقوى ولو ألفوا ذلك لكان لهم 
مذهب يزيد به الملاف اذ لا بمكن ان يأخذ به كل الناس ولذلك كانوا 
حاولون إفناع الملياء بذلك ولو تسنى لهم هذا الافناعمججعوا كلمة المسلمين 
وهل ١‏ مطلسعزيز مل اليه 1 الا عد انيشتغلوا للم الصحيح 
مع استةلال الفكر اين سنة ٠‏ ومتى لبتدى بهذا ؟ 
ولاجلال السيوط رسالة فىثلات مسائل متعلقة بالاجتهاد إحداها 
هل الاجتهاد موجود الآن أم لا ؟.والثانية هل الاجتهاد المطاق م ادف 
للا<تهاد المستقل 3 ينب فرق ؟.والثالئة هل للمجتهد ان ,تولى المدارس 
ْ ( الحاورات- 6 )١‏ 





١ ١:‏ 2 ي الأمام الشافعي وأصخابه عن التقليد 


الا ا سس يي ا 
ا موقوفة عل الشافعية ؟ مغللا أل «وكل من لضا أ ل الثلات <واء عامتقول 


ومنصوص لاملاء 1 5 عليه لاخللاف فيه صادر م ن عام واء افيه تزاع 
ومكارة من غير الملا لوثوق بهم » 

قال : « أماالمثلة الاولى فالمواب عنبا من وجهين أحدهما نالعلياء 
من حت المذاهب متفهول على ان الاحتباد فرض من من فروض |[ لكفايات 
فى كل عصر واجب على أهل اط زمان ان لعوم 4 لعضهم وانهمتى 
بل عهسر نحيث خلا المدسر عن محدهك أنموا كلبم وعصوا باس رهم ٠‏ 
وم ارال ماد زناه الامام الشا أفعي ركى الله عه م صاحية المزني 
لاض المزني كتاب 0 ساد التملء يد ) ومن نص على 
ماد كر ثأه مه ن القرضية ونا بم أعل المصر بأسرم عند خلو العصرعن ن محدهك 
نص صرحا المأاوردي فول 5 أنه الحاوي وا روايفاول البحر والقاضي 
حسين في لعليقه والزبيري فىكتا ِ الكت وان زافق كات 0 
ولبنوي 2 دم تُْ واغز لي ف السيط ولو سيط واءن ن السلاح 1 
إن عبد 0 في مختصر النه اية وان 0 لطلق | 
الواعد والبحر . وذ كر ابن الصلاح ان ظاهر كلام الاصعاب ان الحتهد 
المطاق هو الذي يتأدى ب4 فرض الكفاءة وع يد المقيد فلا تأدى 
به القرض 

2 لا. أثمة اصحابنا نصوا صرحا على ان الاجتباد فى كل عصر 
فرض كفاية وان اهل العصراذا قصروا فيه ائموا كليم 





' بي الامامالشافمي واكدابدءن التقايد وذ١ا‏ 


« وممن نصهعل ذلك من أئة المالكية القاضي عبد الوهاب فى 


المقدماتوان القصار في كتابه فى اصول الفمّه ونقله عن مذهب مالك 
وجمبور العلاء والقرافي فى التتقيح وابن عبد السلام المالكي فى شرح 
مختصر ابن الماجس وابو مد بن ستناري ف المسائل المنثورة وابن عرفة 
فى كتابه المبسوط فىالفقّه ٠‏ وقد سمّنا عبارات هؤلاء بحرونها في كتاب 
( الرد عل من أخلد الى الارض ) فليراجعه من أراد الوقوف عليه 

( الوجه الثاني ) ان جهور العلياء نصوا على انه إستحيل عملا خ_لو 
الزمان عن متبد الي ان تأتي اشراط الساعة الكبرى وانه متى خلا الزمان 
عن محتبد تمطات الشريمةوزال التكليف عن العباد وسةّطت الحجة وصار 
تزمنالفترة. ومن نص عل ذاك ضرعا الاستاذ أبو اسدا” 
الاسفرابني والزبيريوإمام المرمين فى البرهان والنزالي ف المنخول وناله 
ابن برهات فى الوجبز عن طائفة .من الاصوليين ورجحه ابن دقيق 
العيد وابن عبد السلام من المالكية فى شرح ال مختصر وجزم به القَاضي عبد 
الوهاب فى الملخص واشار اليه الشييخ انوا اسحاق الشيرازي فى اللمم 
وهو مذهب الطْنابلة بأسرهم عله عنم ابن الحاجب فى مختصره وابن 
الساعاتي من الحنفية في البديع وابن السبكي فى جميع المو امع » وقال 
ابن عرفة المالكى فى كتابه فى الفمّه : قد قال الفخر الرازي في ال حصول 
وتبعه السراج فى تحصيله والتاج فى حاصله مائصه « ولو بتي من التهدين 
والعياذ باللّه واحد حكان قوله حجة » قال فاستماذتهم ندل على بمَاء 
الا حهاد فى عصرهم ٠‏ قال والفخر الرازي توف ميئة 5:؟ _ هذا كلام 


أبن عرفة 





١1“‏ نبي الامام اأنشائه ي وأصحابهعن || اتقليد 


بجعم م ري سس ممصم 227 تا محص حت ع عامس دمعج ست 


« وقد و< عا هو بلغ 0000 
الحصول مائصه :لايعتبرفىالحممين عدد التوائر فلو انتبوا والعياذ بالل الى 
لابه كان إجماعهم ححه ة ولو 1 م بق م .4م اللا واحدد كان قوله حعدة ة لانه 
َ ك1 إل مةوان كان ينبو عله لفظ الاجاع 5 وقال الووكقق فىالبحر : فال 
الاستاذ لاسو مجوزان لبقي فى الدهر الا يمتهدواحدولو اتفقفتوله 
حجة كالا جاع ويجوز أن يمال لاواحد أمة ما قال اللّه تعالى د ان ابراهيم 
كان عد قانتا » وتملهالصمى اأهندي عن اللا كثرين ولفحرم اإنشرح فى 
بان من واحد ذهو اجماع ٠.‏ وقال إلكياالهراسي : اختاف هل يتصور قِلة 
الجتهدبن م بك لالسق ف المهر الا دود واحد والصحى 6 لصوره 6 

3 أحا ب عن المسكلة العا ثيه ة بان ان الصلاح والنووي وغيرهما قالوا 
ان الحتيد بن اصناف ‏ مجتهد مطلق مستقل وحتهد مطاق منتسب الى 
إمام من الذعة الارامة ومحتمد مفيد وان ال الاول قمد من الهعرنث 
الرالع ولم ببق الاالصنفانالا خران ٠‏ وأجاب عن المسئلةالثالئة بأن الحتبد 
المطلق المنتسس والحتهد المقيد كلاهها يستحمان ولابة وظائف الشافعية 
ما م بلا خللاف بينالمسلمين » اه ملخصا 
المطلق المستةّل قدأقفل من الهرن الرابع اد 5 سس ا" :مان 

(الصلح) ام لم يذولوا امار وانما قالوا ان الحتبد 
المنشفل ققد وذلك أن العلماء الذين صاروا مجتهدن قد حدصلوا الفعه على 
طريق الاعة الارلعة افلم توحد غبرهأ ومني اارتعوا الى دره ة الاجتبا د 





التقليدو الو حدةق السياسةو القضاء ١ ١/‏ 


المطلق فظلوا منتسبين الى 3-2 الذن ١‏ امتاوا ق1 ول الام مذاهبهم وقد 
عت لك 1 ثفاء ن السبسقى ع انشاء مذا هص حل ١‏ اله لهم .ومن 


أراد أن لسلاك سيل الاجتباد د المستقل من غير النزام ط, شه واحدة من 


ا 

الاريعة العيئة فل ٠‏ وميه ن هؤلاء الامام لتك امتوق سه ١”‏ 

ادر ةومذهيهاً قوى المداهم ب المء, روفة د دليلا 6 وار قيلا» أهم (ص”7. 0 م 

الم أورة ة العا ألثة عشرة 7 
نير التقليد والوحدة الاسلامية في الس.اسة والقضاء 6 

عي الامام امد وأشاعه عن التقليد 0 التقليد لدسى غمطاً للائة والعلما' ٠‏ 

احكام الشمرع قسمان روساني لاتقليد فيه ودئيوي ينع فيه اولو الاص الهدون ٠‏ 

الوحدة الوسلامية فى المعامللات السياسية والقضائة » المشاورة والأجماع ٠‏ نفو بض 

الشارع ص الاحكام لا ولي الام لحن دين + تقد ا 5 بالمصاددة المو وافقةللةواعد 

العامة ٠‏ نكاح المتعة «الحكم بالاستحسان عند انفية ٠‏ حم القاذي بعلمة. أسياب 

|| 

2 إلى اق ٠‏ اقتراح على اهل الحل والعقّد ان يؤلفو 5 تابافى السماسة والقضاء بوائق 

المصاعدة الاسلامية قي هذا |نعصر 


المكم ليست تعبدية* حكم القضاء على الظاهر وحكم الدين على الباطن *الدلهو ما 


اجتمع الشييخ المقاد والشاب المصاص لاتهام الحاورة والمناظرة عد 
فترة طويلة وابتدا الشاب اقم نمال 

(المصالح ) : الاولى لناأن ورد شيا ممادؤثر عن ناصر السئة الامام 
امد بن حنبل ر 3 الله تعالى في النهي عن التقليد لبعلم الذن ركنوا الى 
تقليد هؤلاء الاعة الار لعة انهم ليسوا على هديهم فى هذا التقايد . وقد 
كان هذا الامام المليل متأخرا قليلاعن الثلائة وان أدرك بمضهم وصحب 


أحدمم وكان قل ا بوادر الزام تقليك الذن كدو ف الاحكام وكتبوا 





١ ١‏ القليدوا لو حدةفيالب ماسةو القضاء 


ذيهأ 2 ان الامام مالك . رحمه ا 0 قك لام قء| رمو نه اؤنت ت أقواله 


وفتاوبه ولذلك 1 ُ يدون مذهياأ واقتدر على 5 أنة #الحدكولكن .أصعابة 
ججءوام أقواله واحوبته وأعماله ماكان مجموعه مذهب 36 قالالعلامةان 
اليم . وسأله ابو داود عن الازاعي ومالك أبهماأتبع فتال:لانقلد دينك 
د من هؤلاء ماحاء عن الني صلل الله عليه وس[ واصحابه فخذ به 
وذ كر ان الرجل مخير فى التابعين [ 

( المقلد ) : اذا كان خير فى اتباع التالمينفتلكرخصة بتمايدهم 

( المملح ) : انه كان يرق بين الاتباع والتقليد قال أو داودسمعته 
سول الاتباعان بع الرجل ماجاء عن الني صل الله عليه وسلم واسدلا 
ثم هو من لعد في التادمين مخير ٠‏ وقال | اها : لانلدني ولا تلد مالكا 
ولا الشافنى ولا الاوزاعي ولا الثووي وخذ من حخيث أخذوا فاللدا | 
هو الاخذ شول أَخَدَ من غير معرفة دليله م ٍ 0 الله عابه 
وسللايمكن ع الالعد اله عم لسنته فانحد الدليل والمدلول ٠‏ واما الصحابة رذي 
الله تعالى عنهم فده اختاف الا مة فى الاخد نا 00 مم مول" 
كاجد ومنوم من دول هم رجال وحن رجال ومنهم من فصل وليس 
هذامنغ رصنأ الان ولك اننأ نهم م منعبارة الا مأم أحمد انم ادهالاهتداء 
لعمل الصحابة وسيرتمم لاتتّليد واحد منهم نعينه فى كل ما شّول وانما 
خير فى التالعين لأن الختار من الا يبع الهوى في اختياره وا5ا إسترشد 
من براه أقوى دليلاء وأقوم قبلاء 

( المتلد ) : أليس هؤلاء الامة الاربعة خيرا من كثير من التاامين 
فلماذا لاختاراتباعهم و كنا اخذن رخصةالام أم احمد في ذلك الاولى؟؟ 





|اتقليدوالو حدةق |لسياسةوالقضاء ١1‏ 


( المصلح) : إن الامة الاريمة أولى بأن يتبعوا فى سيرم العلمية 


والعملية من صكثير من التالدين وقد اتبع أحمد الشاففي فى طرق الفهم 
والاستنباط وفضله فى حداثة سنه على الشيوخالذين كان بر حل اليم 
ولكنه ل بسّلده تقليدا . روى الحا كم بسندهالى الفضل بن زيادالعطار انه 
قال : سمع تأحمد بن حنبل يدول « مامس أحد عير و لاتليا الاو لاشافني 
في عنقه منة » ولولا اذ ان التأخر ء ن العلماء مبتدي مهدي المتقدم لما ارئق 
علم فى الدئ نيا ولو ان المتأخر د مايقوله المتدد ملا ارئق عل فى الدنيا 
(المملد) : اذا كان الامام قد ممى مبياصر نحا عن تقليدهدفاماذا دون 
أصحابه له مذهبا مستقلا وحملوا الثاس على العمل به ؟ 
(المصلح) : هذاالسؤال برد على ساترالمقلدين فان الأ عةالثلاثة نبوا 
عن التقليد أيضاما قلنا فى مجالسنا السابقة وقدكان أتباع الامام أحمد 
أبعدم عن التعليد المهض وريم الىما كال لملة إمامهم اتباعاواهتداء 
وذلك انه لايزال مذهبمم الخحديث والفروعالنقبية عدم مدالةباتباع السنة 
فى الغالي ولذلك كان أ كثر الحفاظ والحدثين من اتباعه وليس فيهم من 
يترك الحديث لتوله 6) يغمل سار فتهاء المذاهب الاخرى وهم أ كثر 
الناس نعيا على التقليدوالمقلدين 
قال الحافظ ابن الهوزي اللي فى كتاب ( تلبيس ابليس ) : إعلم 
ان المقلد على غير ثمّة فما قلد وى التثليد انطال منفعة العقل 1 خاق 
للتأمل والتدبر وقبييح عمن أعطى شمعة يستضيء بها أن يطنثها ويمثي فى 
الظلمة ٠‏ واعم ان حموم امات المذاهب يعظم فى قلوم-م التفحص عن 
أدلة إمامهم فيتبمون قوله ويفبخي النظر الى القول لا الى القائش كاقال علي 





٠‏ التقلئدو الوحدةفىالسياسةوالقضاء 
رضي أله عنه 0 علي وقد قال له نظن 
ان طاحة وأأزبير كانا على الباطل ذقَال له : باحارث انه ملبوس عليك 
ان المة ق لابعرف /ا! رخال اء عرف 0 ق ترق أهله:. 

وقال ان القم العلامة المحدث المثهور بعد كلام فيالنفس الامارة 


2 لين المطلءء له : « فأذا جاءت هده شحر دد المتائعة للرسول صلى الله 


عليه وسلم ل جاءت نلك ( أي الامارة ) بتحك يم ار اء الالو واقز الهمفاتت 


الشبة المضلة عأ كشع من 6ل المتالمة وتقسم 1 مر ادها الا الاحسان 
والاوفيق والله اه 5 0 كاذبة ومأم ادها الا التفات من سحن المتائمة الى 
لاوط ظلبا وتريه( أي ترى ضاحبها )تجريد امتانحة للرلل 
الله عليه وحم وتقدم قولهء على الا 3 راءق صورة أقض لاعلياء واساءةالادب 
عليهم الأفغي الى اساءة الظظن م وأنهم قد فامم الصواب فكيف لنا قوة 
أن برد علم,م 1 نر لى بالصواب 0 ارادت الا احسانا 
وتوفيمًا ٠‏ « اواقنلك الذين يعم الله مافى قلومهم فأعرض عم وعظهم وقل 
لهم فى أنقسهم قولا بليغا » . والفرق بين نجريد متاامة المعصوم واهدار 
أفواله وإلغانما انتجرهالمتالعة أنلاتقدم على ماجاء به الني ضل الله عليه 
وس قول أحد ولا رأبه كاثنا من كان بل ينظز فى مبسة الطعديث ولا 
ذأذا صصح نظ رفي معناه ثانيا فاذا تبين له لم يعدل عنه ولو خالفه من بين 
الشرق والمغرب . ومعاذ الله أن تتفق الامة على رك ماجاء به نبيناضل 
اله عليه وسلم بل لابد أن يكون فى الامة من قال به ولوخني ليك فلا 
تحمل جك بالقائل ححةعلى الله تمالمورسوله صلى اللاعليه وسلرى ركه 
بل اذهب الى النص ولا نضعف واعم انه قد قال به قال قطعا ولكن م 





كك و او مده في لد باسةوالقضاء ١‏ ؟١‏ 


يصل اليه عاميك 


هذا - مع حفظ صراتب العلماء وهو الانمم واعتقاد حرمهم 
وأماتهى واحما دهم فى حفظ نت وضيطه فم رذي الله عنهم داثرون 
بين لخر والاجر.ن والمغفرة ولكن لاوجب هذا إهدار النصوص 
وتقديم قول الواحد ممم عاها إشهة ة أنه اوه منك فان كان كذيك ذفن 
ذهب الى الندوص أعم فبلا وافقته ان كنت صادقا . فمنعرض أفوال 
العلماء على النصو ص ووذنها بها وخالف منها ماخال ف النص ل مهدر قوالهم 
و عمجا بهم بل اقتدى بهم فانهم كلرم أمو | بذلك بل مخالفتهم في 
ذلك أسبل من خالفتهم فى القاعدة الكلية الل[ موا بها ودعوا البامن 
تقدم النص على اقوالمم ٠‏ ومن هذا تبين الفرق بين تتليد الءال فى جع 
ماقال وبين الاستعانة بغبمه » والاستضاءة بنور علمه » فالاول ,أخذقوله 
من غير أظر فيه ولا طلب دليله من الكتاب والسنة والمستمين بافبامهم 
جعايم عنزلةالدليل الاول فاذا وص ل استغنى ددلالته عن الاستدلال لغيره. 
ف امتدل بالنجم على القبلة 0 بق الاستتدلاله معنى اذا شاهدها . قال 
الهادي كن تياك له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يكن له 
ان يدعبا لقول احد 

« ومن هذا ثبين الفرق بين الحكم المازل الواجب الاتباع والحكم 
الأول الذي غابته ان يكون جا د لانيع بان الاول هو الذى وَل الله 
تعالى على رسوله دلى الله عليه 0 مثلوا أ وغير م:لو اذا صح وسلم من 
المعارضة وهو حكمه الذي ارتضاه لعياده ولاحكم له سواه . وان الثاني 
:فو ال الجتبدين التلفة الني لا يس اتباعباولا 3-5 ولا يفسقمن خالنها 
( امحاورات-"١)‏ 





١‏ التقليدو'لوحدةفىااسياسةوالقضاء 


فان أمساباا تووا هذا حكم الله ورسو لدقطما وحاشامعن 3 ل ذلك وقد 
صمح عن وسول اللةصل لله عليووسل اللبي عنه فيقوله : « واذاحاصرت 
أهل حصن فارادوك علىان تجمل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا جع للهم 
ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن أجل اهم ذمتك وذمة أصحابك فانكم ان 


مخفروا ذممكم وذمة اصحابكم أهون من ان تخهروا ذمة الله ورسوله(صلى 

اله عليه وسلم ) واذا حاصرت أهل حصن فارادوك على ان تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكءك فانك لاندري 
ألصيب حكم الله أم لا.» اخرجه الامام احمد فى مسنده ومسلف صميحه 

من حديث برددة ٠‏ بل قالوا اجتهدنا رأينا فن شاء قبله ومن شاء لم يقبله 

ول يازم احد منْهم بقَول الائمة . قالأبو حنيفة هذا رأبيفنجاء بخير منه 
قلته ٠‏ ولو كانهوعين حكمالله لماساغلابي وسف ومحد وغيرهماغالفته || , 
فيه وركذا قال مالك لما استشاره هرون الرشيد ف ان حمل الناس على || باا: 
منافى الموطاأ فنعه من ذلك وقال : قد تمر أصحاب رسول الله صلى اللهعليه ْ 


وسل فى البلاد وصار عند كل قوم من الاحاديث ماليس عندالاً خرن : 55 


ؤهدا الشافي 0 ميا عن 'تقليده وكان بوصيهم رك قوله اذا حاء / 
المديث مخلافه . وهذا الامام اجمدانكر عل من كتب فتاويه ودونماوكان اا 
يول :لاتملدوني ولا نتلدوا فلانا وفلانا وخدوا من حيث اخذوا « اه ناك 
قال اللصلح بمدا.راد هذه الألة الصالمة من كلام ابنالقيم : انيلا 
ست هذا الكلام نطو له لاذ كرك بخلاصة مام من النقول والدلا'لاء: 
وقد زات هذا الكلام اليوم وأعحبني جدا 
(المقلد) : حاصل مإفيمته منك ان مذهبك مذهي الحدثين ولكرلاار 








التقليدو الوحدةفيالسياسة والقضاء 2 ١‏ 


أذا تفل بالحديث اذا خالف مذاهب أهل السنة كلم م كحد, 7 
ونكللذي ورد فى اخ ركلامان الم الذي .ثبت لحك اغير الله ار 
قوله « د أنزلهمعل حك.ك »:وأهل السئة شولون لاحك اكات 


المعتزلة العقل 
(المصلم ) : انما سمي أهل السنة بها الاسم لانهم يتبعون السسنة 


اذا صحت وهذا الحديث صحيح عند أعتهع فى الحديث والفمّه فن خالفه 
منهم ققد خرج عن السنة فى هذه اأسكلة واذا اخذ به الممتزلة ذه-م على 
الس-ئة فيها وكأني بك لاتزال معمرا على ان مذام بكم م ي الاصل الذي 
عرض عليه الكتاب والسنة فان وافتاه قبلا وإلاردا ضروبمن التأو بل 
ومن اعتقد هذا فهو (عيد عن السنة بل هو لعيد عن الاسلام امل 
“عاذ الله ان تكون مذاهب اهل السنة مخالفة لهذا الحديث ولكن عليك 
بالغيم ولا ذؤاخذني بمذه الكلة فد المنيقولك هذا بعد كل ماتقدم 
اما اخكام الددن فبى لله م! قال أهل السنة والجاعة أخذا من قوله 
نعالى « ان الحكم الا لله أعل ان لاتعبدوا ب اياة ذلك الدين القم ولكن 
١‏ كذ الاق ا ن » ولكن احكام الله ثعالى ع عبلى قسمين قسم لاستهدل 
أل معرفة اصوله ولافروعه وهو الروحاني الحض الذي ,ترب به الي 
الله تعالى وانما يههم العقل فائدته ومنفعته الدئيوية فىجملته ونفوض الام 
فى منفعته الاخروية الى الله تعالى كالامان بالغيب من امورالاً خرة وما 
إتعاق بها وكالمبادات ومواقي هاوه ماديرها نهذا القسم يؤخذ عن الشارع 
ولا يتصرف الممّل فيه بزيادة ولا نص وقد تقدم الكلام عليه فى حث 
ا[ألوحدة الاسلامية في الغباذات وما فى معناها * وقسيم إسةطيع العقل 





اتقلدو ألو حدةفالسساةوالقضاء 
يي ل ا د ا 0 


1. 


| 


تك انعرف وجه المصاحة فيه بالتأمل والنظر وبالاختبار والقياس ولكنه 
يكون عرضية لاخطأً والضلال فى لعض مسائله لضعفه نأرة ولْيله مع 
الووى نارة اخرى فوضع له الشرع قواعد عامة الداعت المزثية عليها 
وبرجعبأ ألء ا[ ها وهذا هو قم المعاملات الدنيو بةالمبنية على اد 1 
وجاب ب المنافم و ارتكاب العف لظ رن عد تعارضهما وم وقوع أحدهيا 
وهده المسكلة لازمة لا لها وكلاهه .| مجمع عليه ٠‏ وهذا القسم هو الذي 
0 تتليد العامة فيه لاولي الاأم الذين يجب أن يكونوامجتهددن في 
علوم الدين والدنيا ولذلك سما الشسرع عه 
المقاد ) أذ كر أن الوحدة الا.-_لامية التي ذ كرت من قبل فى 


شان اله م الروحاني من الدرين هي ان يكون م عليها أسامونث الذرين 


يعد بأسلامهم هو الذي يدعى اليه وهو الذي يلّن لاجماهير نحيث إعرفه 
ويفم.ه كلمن يدخل في الاسلامو نكو المسائل الخلافية الدبذية كالمسائل 
الملمية لاتنافي الاخوة الاسلامية فى ثيء يبع العلم فيباماصح عندهءن 
غير ان عيب غالفه فيها واذا عرضت للعامى رسال من إثق بديئه وعلمه 
غن حكم الله فيها فان كان عنده شيء تال تاب والسئةذ كره له والا 
توق فك كان أعمة السلف وعامتهم يفعلون ٠‏ اذا حدق تالوحدة الاسلامية 
في هذا لقم : عاذ كرت فكيف يمكن أن تتحةقن فى لدم الثاني الذي 
جعات مدار جزثياته على اجتهاد اول الاامس وهم لا.دأنيختلهوا حص.ا 
عرف بالاختيار وهل من دليل على فويض له لبهم من السنة غير 
حديث أحمد ومسلم الذي تقدم 1 

(المصلح ) اماججع الكامةونحمّق الوحدةالاسلامية بذلك فبوجوب 





التقلدوالو حدةي أسياسةو قضاء ٠١6‏ 
60 جي اص سس سس سساح 


طاعة اولي اللا 7 د حكموا مص أو قرروه وأمروا به اي مم بشعاق 
بالمصاحة فى المعاءلات فاتنا استثنينا الامور الدينية الحضة لان الله تعالى 


أ كلها أصولا وفروعا م6 لقم شر ده ولا كنت هده وظيفة اولي امس 


ع 
01 فيهم ان يكونوا ل العراى صم لبه لاجتهاد المطاق وفرضت عليهم 


المشاورة وجمل اجماعهم حجة شرعية بالنسبة الى اجنمرور السكاف يقبول 
أحكامهم اثلا تنشق العصاوتستباح البيمة باتللافوالتفرق". وامااذا 1 
على تفورض الامى | ى اليهم غير ا الا ةو المدرث السالق فأحادث 
منها 00 احجمد 2 فى تارخه والدورتي وغيرهم عن علي ّ 

وجهه قال : قات «ارسول الله اذا نمثتتني في 1 ون كالسكة الحماة أم 
0 الذائتب مال بل الشاهديرى مالا يري الغائي» 


بدل الحدرث عل ان صراعاة المصلحة هو الاصل فيمن عهد اليه نشي ء هن 
ل الناس لاالاخذ بظاهر قول الشارع في الجز ثيات وانفرض عدم الطباقه 
على المصاحة ويصاح اد يث ححة لاحنفية عل نقد > لااستحس ان على الف 
الجلي المقدم على خبر الواحد إن ازيد بالاستحسان مانفهمه من أنهماء وافق 
الضلحة العامة من الاحكام فان ذلك هو الذي واذق القواعد الاصلية 
الثابتة بالنصوص القطءية ٠‏ وها ظاهر فى الاحكام الدنيوية والمعاملات 
المعاشية لانم ليست تعبديه ولذلك تسري على المؤمن والكافر ويحكم 
فيها العرقف الذي تاف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ وهذا الاستتلال 
الذي يدل عليه الحديث لابنافي وجوب المشاورة في الامر الثابتة بنص 
الدرا: ان ٠‏ 6الاينافياتباع سائر القواعد الشرعيةالتي ع الاستنياط 
والاحتباد بل يستازمها لاخر 





5 التقليدو الو حدةفي السياسة والقضاء 


(المقلد ) : ان قولك هدا يأ شاقض مااطلت به واوردت عليه نصوص 


الائمة من انه لانجوز ل حد ان برغب عن السنة اذا صمت عنده 
م : ان هذه المعارضة هي أقوى * شيء راجعتني فيه مث 
تكامنا في هذا الام والجواب مما ا جا مخلنة فى الالقوة الديئية الحضة 
م وام الانور الناتة 
والقضائية فهي>ل الش.هةو الجواب عنما انه يحب العمل بالحديث الصحييح 


وهي التي لم نيجل فيها رأيا لامام ولا حاك 


فا اذالم يثاف المصاحة والمثفمة فان فرض انه وجد حديث لابنطبق 
على المصلحة فا نعتير هذاالحديث معارضاللاصول العامة القطعيةااأؤيدة 
بالكتاب والسنة العلمية والمولية أيضا كحديث « لاضرر ولاضرار » 
اه ولا شلك ان هذه سيد ص ححة باذك الحديث الذي فرضنا 
وحوده لانه لايكون الا من ا حاديث الا حاد التي لاتفيد الا الظن فلا 
يقال حينشذ اننا ركنا السئة بتركه و رغينا ءنها واء ا مما ماهو أجل 
بالترجيح ٠‏ على ان الخليقة العادل مر بن امطاب رضي الله عنه قدقفى 
فى مسائل كثيرة مخلاف ما كان على عبد الني صلى الله تعالى عليه وسلم 
كسئلة الطلاق الثلاث الني تكلمنا عنها بالتفصيل فىشرح المقدمة الحادية 
عثيرة من الحاورة السالعة ٠‏ ومنها مسثلة المتعة اخرج مسلٍ وغيره من 
حديث جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الايام على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نبانا 
عنها مر فى شن حديث تمرو بن حريث . وروى عبد الرزاق ف مصنفه 
ابن عباس كان براه ها خلال وش د فا استمتعتم به.منهن » قال وقال 
ابن عباس فى حرف أبي ن كنب د الى اجل مسمي» .قال : وكان يشّول 





اتقليدوالوحدةفيالسياسةوالقضاء /ة 


برجم ال مم رما كانت التمة الارحمة رج ال بها | عباده ولولا نبي عمر لا 


احتيج الى الزنا أبدا » وهو صربح بان عمر : كي عنها اجنهادا منه 

) المقلد ) : ان نكا المتمة رم باجاع أل السئة ولولا خلااف 
الشيعة فها لكان فاعلبا كافرا وروون ان ان عباس رضى الله تعالى ءنهما 
دجع عن اباحما وورد 8 الاحادث الصحبحة المي عنها 

( المصلح ) : مهلا ان كان هناك اتفاق من المتآخرين فسببه امتثال 
المسلمين لقول مر وهو إترار له على الحكم بتحرم ذيء كدان أحل 
للذرورة فخاف عاقية وسم الناس فيه دا المصاحة قاع وهومات 1 
ان نحكم عتنفى المضاحة تهو_بذلك متثل ١‏ مس الله وأعى الني صل الله عليه 
وسل فيا فوض , اليه وعبد الى امانته فلا شال اله خالف الني صلى الله لعال 
عليه 4 لان من تعارض عنداه قو لان فعمل بارجحهمأ لايقال انه غير 
5 : ونا الصحابة قد نفل علوم املاف ف المسءلة فروى ان حرام 
تحللها عن جاعة نوم اءن عباس وان مسعود وجاير بن عبد الله ومعاوية 
ومرو بن حريث وأو سعيك وسامة ابثاامية بن خلف ومنهم امماء بنت 
ابي بكر الصديق ركي الله عنم احممين ٠.‏ وروي عن جاير انه قال لعد 
ماذ كر ان عمر مبى عنها فىاخر خلافته : انه انما انكرها اذالم يشهد عليها 
عدلان فمط ٠‏ قال اب حزم ّ وقال مأ من التالمين طاوس وعطاء ومعيك 
بن حدير را وات . وماورد من الاحاديث ف النهى عنهاثم الاذن 
فها 5 المي عنها فبعضه صعيف ولءضه ضحت ٠‏ وصر حلعضّهم بانالاذن 
ولوكان النبي قطعياعاما مو بدا لما جهله الصحابةالذين استمروا عل استباحة 





١ 1‏ القل دوأ أو حدتق || مساسة والقضاء 


النعة 0 حياتة عليه 1 55 ومدة خلافة أبي بكر ومعظم خلافة مر 


تى باهم عنها(»*) 
١‏ 
أ 


( المعله : امد شهدت لك ااال شاتالفا | ضْل سمةالاطلاع وطول 
الباع ولول يكن من مغرة التقليد الا عكوفنا على كتب أصحاب مذهينا 


- 


واهمالنا النظر في كتب السنة لكو 5 أععق أن تبع لا أدري 


ماذااقول لكك ا كن فق ١‏ : ىَ 2 ماتقول وأختى ال 


ما 1 ا انهلاجو زالعمل 
3 0 ل عل ترك اعت لاحتهاد 


المتهد لف انك حملت لكل اد * . مث ف عر ص عليك لا سيأ قل 
مده ةل نعم : و 


ع 


وافدتفي كل قوأ ,إماما من اللاعة ذا فأنل الاما أم 51 حشيفه ة وا ا به شدمون 
تمان 3 العياس وعلى ير الواحد وقد اشر خ صدرىي لتمارك 
9 < 

الاستحسان ولكننى أعني بالمخادعة ان من يسمع منك احد الكلامين لا 
خطر له على ال انلك تقدر على الاحتحاج لاثاني ٠‏ ويذكان 2 لكلاميك 
ص ف لقي من الاستحسان والقياس 

( الصاح )مقتنا ذكرت من مضيرة التمليد فانه الحجاب 
الاعظ م دول ن ا( عل وال لمم ولو أ 8 نك من 2 1 ر الاحكام التي حكمفيها 
مر ري عنه عثل ماحك مف الطلاق الثلاث ونكاخ المثمة ولكن الوقت 


0 وذا العدث وحيه دن ارد اياتا لقولية ة في |1 ألة وهن انان 00 
انالمتعة لادل إلا لاتعخلص من الز 0 حقق الو قوع قهء ومنهم دن استدل ااقران 
0 | استدليحى اين! كم بقوله تعالى بعد إباحةالزواج والتسري«فن! بتغى ورا" 


ذلك اولئكهم العادون كو استدل الا ياد الامام بقواهتعا لى 2 #ى: ان غير مس اذين» ولا 


غرض ل الاسفحا لماءوإر أقته دو نالا<صان 





قضباء أ لقاضي 001 ون 5 لعأ ملا 0 دن 8 1 ١‏ 


تتا اش ب تي 2-0 


ا+.حث ل 0 رذني عمسلة الغريق أزدك ا شاء 
اد ا وأريف 2 ل ا أفراً | عذك ب" فاسة الها الاءامالشوكاني 


في بحث خلاف العاياء في قضاء الثاني مامه وهحى 
2 ولكن الذي 0 امغر الود ف غ4 ان 2 ل ٠‏ ان كانت الامورالتى 


. 


اللحكم 6 بيه وأ المميث ن وث“و هاامورا مدنا الله 8 


1 


ع 


ايآ له 2 ا 
لوغ ا أما 2 أ, م وإلن حصل ل مأهواتوىم نأ بيفين 06 
ليناالوقوف عندها والتقيد بها وعدم العمل بغيرها فى العضاء كار ما 
وان 1 تأ ممأ َ “وص 6 خا 5 م أفى معر ذالم - دن 1 5 ابسو 
المذعلى ٠‏ غير 0 لذاما | ار وهو حصو لما صل للحا كم م 


8. 


من ءلم أو ظ"ء ١‏ ااا قل مأ صل لهذلاه ف لو اقع فكان لذ ار لها 0 
طرا'ق لتحصيل مأهو المعتير قلا شلك ولارربت اله جوز لاحاكم انحكم 


لعامه لان شهادة الشاهدين و لشرودلاتباغ إلى صلنة ١ل‏ لولم 


المشاهدة ١‏ وما “ري *<ر اها فان الما كم ١‏ أمه غير | 5 ا 


- 


تافهن و كين و 1 يدول | معانى ل أفله عليه واله وسلم » 0 


. : 1 ع 
قضيت له بثىء من مال اخيه فلا ,أخذه انما اقطع له قطمةمن النار» فاذا 


1 - 2-0 كح ام ع6 
جاز الحكم عم تجويز لون الأ.كم صوابأو>ويزكونه خملافكينلانجوز 


لط بأنده اله لاستناده ا ل اليف لا ححان هنا 
1 و 0 0 5- 


وتدلان لا ونه قه حكم العدل والقسط والأق 6 مس الله الى » اهم 
ون له فضل بيان 
( المقلد ) : اق أحكام المءاملات عندنا من الدين وتحن متعبدون مهأ 
( الصلح ) : ذم الهأ منالدين معنى ان الدين أرشدنا الى اتباع اق 
(الخاورات-/١١)2‏ 





ا المدلوالكم بترماآنا 
واقامة المدل ذا وى أخكام يتحرى 20 ذلك كان اما فد 
أصماب حكم الله كاورد ‏ حيْثماوجد العدل فبنلك حكم الله» ولذلك يول 
الفتباء :فلهكذا أوالحكم كذا قضاء لاديانة أو ديانهلاقضاء ٠‏ والاصل 
فى هذا حديث« انما أنا 2 وانك م مختص.ون المي واعل بعضكم انيكون 
أن حجتهمن ,٠ض ١‏ قضي بنحو 1 سمع فن قضيت له م ن حقأخيه 


رقا فلا رأ ا فاعأ أقطع 1 قطمة دمن النار» روا هأحمدوالستةءنا مسأمة 


(الالحن بالحبة هو الافصحما والاظبراحتجاجاً ) فالحق ثابت ف نفسه 


لا.تغير أخطاه الما 5 0 صابه و كذيك المدل لا نه اصابه المق 

(المقلد ) : العدل هو ماوافق الحمكم مر عبي 9 المورو الظال ماخالفة 
لتَوله تعالى « وهن لم تحكم عا أنزل الله فأوائنك م الظالون» 

( الصاح ) : ان 0 الذين لامك.وت: ما أزل الله هم لذبن 
لامحك.ون بالمدل لان الذى أئزله الله تءالى وجعله 1 لة الم.كم بين الناس هو 
المدل قال تعالى «واذا حكدم بيناائاس أن محكموا ” 
« هو الذى أ نزلعايلك الكتاب بالمق والميزان» فالله له ا 
قرائية نعدد دلرناك التى نحدث لاناس وقال احكموا بها فانمها العدل وائما 
أعطانا زاب أمرف به اأق الراجس 01 رجوح وهوام 1 
التواحد العامة التى يكون بها الترجيسح وأشرنا الى بعضهافى كلامناالابق. 
أررت ان العرب عند ما كانوا برزالاً م المي | تعدل يفمو زُمنه 
ان العدل هو أحكام فرعية منصوصة يجب العمل مها ؟ أرأيت ذلك الرجل 
الذى قال « امد اعدل » بريداحكم بالفروع الى جحت ماوجوابالني 


ايله له 11 هه 1 منى* [(»>ه اذا 1 4 00 
صل لَه تعالى عليه واله و له د ويلك ومن يمدل اذا لاعدل ؟ للمد تت 





حأصل الوحتدة ف السئاسة والتضاء ١‏ 


. و 
و خسم تَ ان لما ع اعدل « يربك به ذلك 1 ؟والحدرث وواءا دروم 


عن جابر وسببه انهءليهالسلام كان .عطي تالناس شيثامن النضةءند منص نه 
من حنين ٠‏ أءم ان ماورد فى الكتاب وصح في السنةمن الاخكام فسكله 
عدل وقسط ولكن الاحكام الاجهادية التى استنطبا الفذبا ء منهاومتها 
الل رقع ,| الاختلاف واأق فى نفسه و اعد سواء.! كارت الذي 
أخطأهء دور افا قمر امأ زمرافواك دل هوماحفظ الحق1 اوبوصل 
اليه من غير ميل مع احدى الررحين ؛ الى عازن أحدد الأممين » وهو 
ال قصود بالذات » وان تعددت الطرق والدلالات » واختلفنت باختلاف 
الازْمئة والامكنة والخالات؟٠ارام‏ بت اذا وضع القاذضي متبءين فى بث 
ووضع عندهر| حافظة الدوت (ذولةراف ) فتكاا فى كيفيةارتكامهما الذات 
واثمرا فى كبمية الانكار فنطتت بذلكالا لة أمام'القاضي ألابكؤن موقتاً 
2 ل في مثل هذا اليقين فى شبادة الشأمدين ؟ 
يا مااريه الور يدة الا الى ا القعلا ان يجتمع 
أهل اذل والعقد من العلماء والفضملاء و.ضموا 5 تاب فى الاحكام مبنياعل 
قواعد الشرع الراسخة موافةالمال الزمان سبل المأخذ لاخلاف فيهو يأ 
الامام الاعظم <كامالمسامين امل به وهذه هي وظيفتهفانام يقم بها 
3 ل اهلها فعلى العاماء ان يةوموا با ويطالبوه بتنفيذها فان لم 
يمعلوا فيجب على كل مل نيعرف ان الام اءوالعاه مأ عهم الذن باضاعرا 
الدين » وفرقوا كلمة المسلمين » وليتمدوا لتّوعهمان كانوا م.ؤمنين » ام 
ع تالغهاورات ويليها أسئلة للكرة عمناها 0 ذا أن نلحقها بها نقلاعن 


ج كم ادن المنار وي 





الاسثئاةالماريسية 


هوق الاسكلة ابأريد ب 4 


-ِ 


ارسل الينا الكتا بالا نيمن باريس صديقنا أحمد بك زكي الكاتبالثاني لا سرار 


حاس النظار بعصر فأثيتناه برمته ليطلع القراءعلى مايدلعليه من عناية علماء الفرئح 
بالما حث الاسلامية اانا سية ا ما لد الاحدهاد 8 التقليد الي قلما حاوجزء دن 


المنار من الموض فا ٠‏ وضوما بفضل صديقنا الذي يعرف إجازية نه فياوربا مشتغلا 
عباحثة العلماء 'ومثافنة الفضلاء من حيث يث ل 25 المصريين هناك باللهوواللعب 


والائفياس ف الملانء وهذا نص الكتاب : 
بأررس فى م وايوسنة ١5٠4‏ 
سيدي الاستاذ الفاضل 
أحمد اليك الله الذي وفقك لخدمة ديئه الكريم ' ورفم مناره منارك القويم ؟ 
و لعد فقد حدمت مع رم من أفاضل الملشم رعين وساحمنا ف النوامس الالهية 
والوضعية * وإظبار ممناياكل منهما في الهيئة الاعاية ؛ وأساق احدء الى د الا 
الا جهاد و إقفال ابه في الشير ع الاسلاعي ٠‏ فأجرت القوم عافي محفو ل ي وماكان مالقا 
داكن على قدر الا مكان : 1 | وعدمم ! بتفصيل أوسعو نان ام 3 .ماكر وقفم 
5 م على أمثالهذه الما دث ال سامية حت را اح من ل 3 ارفك أن دي 
رساي ماري الزاهى عن الاسئلةالآني بام . وأر<و أن لايلوني علىما سبق 
لك كنا بته في هذا الوشوع في الا عدا ماني رات الماضة قاعم 00 
خلاصة وحيرّة ا 3 حمبا 3 وئك الافاضل لبعر فو | أنفي الود بداء رعالاراة 
الشرقلايزال هاما بأربابالعقول الكبار ٠‏ وهذهخلاصة المسائل 
)١(‏ ماهومدلول الاحجهاد بالتفصيل والتوسع المناسب للمقام 
)0( مامعنى قوطم: أقفل ا بالا حهاد: 
(©)ماممنى هذهالمبارة عندالمامة وعند أهل التحقيق 
() مى أقفل باب الاحتهادوما ذا ترتب على هذا الاقفال من المنافع والمضار 
١‏ 6( ماهو القانونبوح_هالتدقيقومنالوحجة العلمية وأعني القالور”فت ذلك 
النظام الذي يضعهالها كيف مقابلة الشر ع -وماضي خواصة وميزانه 





0 2 
(0) ماهو الفرة 


د 
ع 


(5)آلى اي د عند سلطلة ]للا 5 
1 


: :. 
() ماهي الكتب والمباحث ( لعلهارادالرسائلفسيق القم ) التيخاضاحاا في 


غمار هذا الموضوع (أي الاسئلة العانية المتقدمة ) 

الات امار رس الاسلامية التى جوز مقار تم بالا زهى ومني بها تلك الى 

في غير ا / (وذ ؟ أشير اليلاد والاقطار) 

هذه هي خلاصة الاسثلة التى 0 الممادرة الى الاحابة عنها مع التحقيق المعوود 
من علمكم الواسع والاشارة الى ما خذ الا جوبة: وغايةالامل الاههام ما والاسراع 
في كتا به الرد وما ذلك على 0 بعزيز ٠‏ والله حنظي لخدمةملتهودينهوالسلام 

نشكر أصد بقنا حسدن طيه ا 0 ل أسثلته ل ع باواحداً بعدواحدعاى 
الندق ا لتبع عندنا في فى العدد المنشيل من ا ل سئتثا هذه فنقول وبالله التوفيق: 

(س ا مدلول ل الاجنها د الخ 

( ج) قالفيكشاف! صطلاحات الفنون: «الا ما دفي لاغ ةاستفراغ الوسع فيصيل 

أعس من الامور مستّلزم للكافة والمشقة ٠ ٠ ٠‏ وفي | صطلاح الاصو ليب ناستفراغ الفقيه 
الوسع في محصيل ظن يحكم شرعي ٠‏ والمستفرغ: وسعه في ذلك التتحص حصيل يسمي نهدا 
يكير اطاء : كر لعل نحث في ,التعر بش والقول لحز الحا ا كر ازاركاة 
في بعض الاك دون بعض -- سر ط اله فقال : «للمجنهد شرطان الا د )ساقة 
الباريتعالىوصفاتهو تصديق الي صلى| لله عليه و لدوسل لعزا أنه وساء بر ماشوفف 
عليه علٍ ١‏ لاعان كل ذلك بأدلة إحمالية وان امغدر على لعفيو اليل 1 ماهو 
داب المتبحر ين في عل الكلام ٠‏ (والثاني )انك كونعالاً عد |ارلذالا حكاء رقا نبا رط وا 
إثباتها ووجوددلالا وتفاصيل شرائطها وماتنها وجهات ترجيحها عند تعارضها 
والتفصى عن الاعتراضات الواردة علها فتحتاج الى معرفة حالالرواة وطرقا رح 
والتعديل وأقسام النصوص المتعلقة بالاحكام وأنواع العلومالادبية مناللفة والصرف 


والنحو وغير ذلك - هذا في حدق المحهد المطلق الذي سد في الشرع 4 اام 


0-7 





١‏ فر د 


2 مثل هذا التعر ف 0 عامة كت الاصول وقد توسع بعضهع فى شروط 
الجهد وا > كو منها والنعض اليمضن | كتى ححتى حجمل. الشاطينٍ فى الموافقات العمدة 
فيها قهم العر بية متنا و ا ومعرفةمقاصد الشريعة وأحازتقليدالجتهد لغيرهفيالفنون 
لقي عي مبداً الاحجباد كان يقر المحدثين في كون هذا الحد بث ححا وهذا ضميفا 
من غير اموه الرواة وطرق الجر ح والتعديل .وما قالهالشاط يأقرب 
الى الصواب فان بعض ما اشترطوه في 0 يسن لفق عر إمامهم 
فقد اشترط بعضهم د ددن ال كنا ألنا من الاحاديث ولم يعرفعن أني حنيفة 
حفظ ذاك القدر ولا مايقاربه اذم تكن الرواية فد كت في عبدءلاسها فيالغراق 
وهولم يسافر لا جلما ٠‏ 

وقال صاحب الحداءة في فقه الخنفية ١:‏ وفي حديث الاجهاد كلام صف ف 
أصول الفقه وحاصله ان يكون (اتهد) صاحب خديثله معرفة بإلفقه ليعرف معاي 
الآنارأوصاحب فقه له معرفة بالحديث لثلا يشتفل بالقياس في المنصوص عليه ٠‏ وقيل 
ان يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها مادات الناس لاأن من الاحكام ما يبنى 
عليبا »ا هوقال صا حب فتح القديرفيالقد الاخير«فهذاالقيد لايدمنهفيا لد ل 3 
معنى هذدا خلة فهو أهل للاجتهاد فيجى عليه ان يعمل باجماده وهوانيبذلجهد في 
طن الظن حك شرعي علي هذه الادلة ولا قاذ أعداه اعراعانة ا 001 
الناس وعاداتهم لأمدد ورحة علهوا نك تمر أنالتهدبن الااولينم يكن ن علد هم عل سمي 
الففه نظرون فيه قبا ل الاحماد لتحقيق الشرط ٠‏ على أن النخار فيالفقه بعديدؤينه 
يعين على الاحْباد بلا شك ٠‏ وانما قالوا الظن بالخسك لا نالاحكامالقطعية المعلومة 

من الدين بالضرورة لااجتهادفيها لان طلب معرقها تحصيل حاصل كتخر” مالظ 
واعثر وفرضية الصلاة والعدل ٠‏ وسملة القول إن الاحجباد عندهم هوالنظرفي الأ ثدلة 
الشرعية التى هي الكتاب واللينة والاحماع والقياس لعرفةأحكام الفروعالقتثبت 
الآدلة القطّمة التَوَارَة: والعمدة روطن الَكتَابوالسةومعرفةمقاصدالشر ع 
والوفوف على وال الناس وعادامهم لان أن أحكام الشسريعة لاسها المعاملات منهادارة 
علي مسالل الناس في معاشهم ومعاده أي على قاعدةدرء المفاسد و جلبالمنافع 





اقفال باب الاحتهاد وا 


(س ؟6) مامعنى قوهم :أقفل بابالاحتباد : 

اا أنه لم سق في الناسمن سوفر فبه شروط ا دولا يرجى أن ككون ل 
ذلك في المستقيل و أنما قال هذا القول بعض المقإدرين لضعف تقمم بأنقسهم وسوء 
ظنهم بالناس , وز كهم آر:ة العقول داعا د واحخطاط وغاوهم فى تمظم السا بقين 
ولارا. بت أن تلك الشروط لست بالامى الذي يعز مناله ٠‏ وتعلم أن سسنة الله تعالى 
في الخلق الترقي الا انيم رض مانع كا يعرض لنموالطفلمى ضيوقفهاويرجعهالقبقرى ٠‏ 
ولذلك كان آخر الاديان كلها ٠‏ 

(س؟4) مامعني هذه الصارةعند المامةوعند أهل التحقيق 


رج( العامة يقير و نأباءهم و رؤساءهي في قو هما ن اهل السن ةينتمونالىأربمةمذاهب 


١‏ 1 عا تدش دن الاسلام ولا خييون,! كز من هذا وآما المشتفلون بالمم أو 
السياسةفالضعفاء المقإدو ن منهم يفيتمون من الكلمةمافسرناهابه في جوا ب السو لالسابق 
ويحتجون على ذلك بأن الناس قد اجت.عت كتنهم على هذه المذاهي فلوأجيز لاعلماء 
الاجتهاد لاءونا عذاهب كثيرة تزيد الا'مة تفريقاً وتذهب با في طرق الفوضى٠‏ 
تون يعلمونآن منقاً هذا المعر هو 3 فالسلاطين والاصاء المستيدون 
لايخافون الا من العر ولا 1 لخافظ ابن عبد البروغيره الاججاع 
0 لد س بعالم ونقله عنه | بن القم في (اعلام الموقعين) وهو ظاهص اذ العالم 
لغي هو من يعرفه بدليله واتما يعرف اللمةإر أ ن فلانا قال كذا اغهوناقل لاءالمور ا 
كانت آل نوراف خا ممه 
(س44) مق أتفلباب! لاديادوها اذا ذا ترتسعلى هذا الاقفال م» ن المنافم والمضار 
(ج) زجموا أنه أقفل بعد القرن | لخامس ولكن كثيرا من العلماءاجهدوا بعد 
ذلك فل يكونوا يلو الابما يقوم عندهم من الا دلةولايخاو زمن 000 
بذلك علماء الشافعية نظ رالخطيب وغيره» ولولا خوفهم من حكومات اله ل لبينوا 
اناس مفاسدالتقليد الذي حرمه اله ٠‏ ودعوهي الى العمل بالدليل كا أع الله 
وقد علمت المسكومة الفمانية منذ عبد قريب بأن ببض علماءالشام بحملونثلاميذهم 
على نرك التقليد والعمل بالدليل فشددت علييم النكير حتى كتواعنا بر بذلك ٠‏ 
ل قف ترك الاحتياد ملتعةما: ول(مامضارد كيز وكلباترجع الى هال المقل ٠‏ 








08 الشرع والفاثون 
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وقطم طريق العم ؛ والحرمان من استقلال الفكر ؛ وقد امل المسلمونكل عل ورك 
الاجتباد فصاروا الى ما ترى 
: 4و 4) ماهو القانون بوحه التدقيق ومن الوجبة العلمية الخ 
قد فسر السائل الفاضل القانون وليس في كتب أصول الدين ولا فروعه شي 
سمي بالقانون ولكن الا حكاءالقضائيةوالنم باسة اما تاد لهعلم الفقه ومنهاما فو ض النظر 
0 القضاة والائمة د مراء» كالعقوباتالتيو راءالخحدودالق يطلقون ع لفظ 
التعزير وكطرق النظام للعمال واكام وقواد الخر وب ولا ول الام أن يضءوا 
لا 'مثال هزدالا اشاء قوأ نين ن موافقة لصا الآامة وتعلم مميزات القانون من با نالفرق 
بشةو بر نالشر .عفيجواب | السؤالالاني 

رس /. ةو ماهوالفرق بين الششر ع والقانون 

رج الشمرع والشريعة ف | للغة مورد الشاربة وفيا صطالاح الفقباءماشرع الله 
تعالى لعباده من الاحكام الاعتقادية والعملية على بد'ني من الانبياه عليهم السلام 


ويعراف اخ ع عمف بهالدينوهوقوهم: وضع 91 ي إسوق ذوه يالعقولبا<تيارهم 


المحمود الى الخبر بالذات وهو مالضلحى في نانم وسادم : وقد بخصالشرع 
بالاحكام العملية الفرعية ٠‏ وقد يطلقعل القضاء أي حكم القاضي “ذ كر ذلك كله 
في كشاف احطا لاحات الفنون وغيره ٠‏ 0 يخص عندهم يما وراء ذلك فوو 
يتناول جيع مابطعةاً ولو الاص من الاحكام | لنظامية والسياسية وتحد يدعقوبات 
التعزير وغير ذلك نما محتاج ج اليه شمر طن احالف ماورد فيالشرع ع١‏ والفرق بشه 
وين الشمرع ان أحكام اشر ع لابدأن تستتدالىأحدالا دلة الاربءة-الكتابوالسنة 
والاجاع والقياس ا مالقانون كن مدا ؛ ون احكل الشر ع جب 
اله لمانا اه رض مالع يلجى * إلى ارتكاب أخف الضر رين أحكاء ا 

اك واستبدال غير ها مب رد الاستحسان ٠‏ مثال ذلك ل لاجوز الحكومة 
5 ززيد في نصبس أحد الوارثين للصليحة من المصاح أوسبب من الاسباب ولكن ور 
أنتز بد فيراتىالغام لاذاظهرلهامصاحةفيذلكلا الول كا م اطي لايتفير 
والثانيحم قانوني مفو ضإ إلىأ ولي الا مس 

0 )الى أي حد تدسلطةالما ك فيوضعالةو انين 

ج22 آر ب كدو د هيد الساطة 7 نبا سلبيةوهي عدم تعدي حدودالله تعالى 

ع لاخر سر - رام أويحرم حلالاأويزيدفيالد, بنعبادة أو نقص منهعبادة 





اخ د كد 


أو بظر شخصاً أو قوما أوعيز نفسه أو أسرته أو قومه على سائر الرعيةلذاني فضلا 


عي غبرهم ٠‏ ومنها إيها بية كالنزام العدال والمساواة فى الحقوقومشاورةاهل 
الرأي من الا'مة ومراعاة قاعدة وسجوب درء المفاسد و جاب الصا 

(س45) ماهي حكنت التي خاض أحماما في غمار هذا الموضو ع الخ 

(ج ) آما مباحث الاحتهاد والتقليد فانك تمجدها في جميع كتبٍ أدولالفقه 
وتحجد شبناً مها في كنتب الفروع عند الكلام في المفتي والقاضي وشروطهماوفيكتب 
الكلام في مبحث الامامة وأبسط كتاب في ذلك ( اعلام الموقعين عن رب العالمين) 
لابن الققم رحمه الله تعالى فهو كتاب لانظير له في بابه وقد طبع فيالهند وصفحات 
حزئيه زيدعل٠0٠7‏ من القطع الكامل وكتاب إيقاظ م أولي الابصار ٠‏ وهناكرسائل 
نفيسة لا بنتّميةولاسيوطي ولوليالة الدهلوي ولفيرهم ٠‏ وأما الكلام فيالقوانين فقد 
تقدم أن علماءنا لإيخوذوا نه وك ان ماذ كرناهفي ذاك من مباحثهم في حقوق 
الامام وأحكام القضاء وذاك متفرقفكتب الفقه كلها وفيهكتابالاحكام السلطانية 
للماوردي صَاحبٍ كتاب أدب الدنيا والدين ٠‏ واذا شاء السائل زيادةالا يضاح ببيان 
أسماء طائفة من الكتب في ذلك فليرا جما فَذلِكَ 

(س ١‏ ) ماهيالمدارس الاسلامية التيتجوز مقار تهابالازهى الخ 

(ج) ان هذه المدارس لاحد ا ولا يمكن عدها اذا أريد مقارتها بالازه 
كونها تعنى بالعلوم الشمرعية التي يعنى الازهريون بها وجبادما من فنوناللفة العربية 
ذإن ف ١‏ كز الامصار الاسلامية مدارس تعلم هذه العلوم واشهها بالازهر مدارة 
جامع الزيتونة في تونس ومدرسة حامع القروينفيةاسولكنالازهر يفضلهذين 
| طامعين بوفود الدلاب اليه هن جيع الاقطار التي يقم فيها ااسلدون ويشبههذه 
المدارس الثلاث مدرسة الاحه في العراق لطائفة الشيعة وهناك بتخررج مجسهدوهم 
بل هذه اشيه بالازهر هن «درستي ”ونس وفاس أذ بقددها الشيعةهنايرانواطند 
وسائر الءلادااتي تتبو اهاهذدالطائفة ٠‏ وعلماءالاسلامفيسائر البلاديقرءون العلومالدينية 
ووسائلهافي المساجد اإوامع وغيرا آوامع ويقصدهذهالمسادفي المدنالكيرة بعض 
هل القرىالق رد ةمنها ٠‏ والقسانطينيةمة هد طيع البلادالتركية_هذا مجمل علمنافيذلك 
والغاورات-/١)‏ 





- كليات الذين الاسلامي والاجتهاد 

هذا وإتتا قد أحَبنا عن مسائل الاجتهاد والشرع والقانونابما فىالكتب 
المعطقة أو ما تقد له تلك اللكترة لان الاسئلة تشعر بأن هذا هوالذييريدهالسائل 
وف المقام كلام آ م آخر شرحه الثار مرات كث, رة مع أدلتهو حججهمنالكتابوالسنة 
ا النف الصاح وخلاصته 1 ماحاء به الاسلام لله أ قا 

(أحدها) - العقايد وأصول الا: عانوهي عل قسمين قسم دا يطالب القرا" نبالبراهين 
العقلية عليه ويشترط ل فيه العام البقين وهو الاعان بوحدانة الله عا لى وعلمهةوقدرنه 
ومشيثته وحكمته فينظا الى وند برهو ببعثة الرسل ٠‏ وقسم بأمى فيهبالتسلم يشرط 
أن لايكون محالا في نظر العقل كالاعان بالم الغيمنالملامكة والبعث والدارالا حر 

ثانا )-عنادة الله تعالى بإلذ كر والفكر والاعمال التي ثربي الروح والارادة 
كالصلاة التي تذ كر الانسان عراقبة الله تعالى و ترفع هته عناحانه والاعهاد عليه حق 
يكون شداءا كرجا وكالزكاة التي تعطفه على أناء جنسه وتعلمه الما الاشتراكة 
المعتدلة الاحتنا رية؛ وكالصيام الذى ري ! رادته ويعودهعلى متلا ك نفسهبالتمرن على 
ترك مادة اعأماة باذتياره رم معد 0 مع اسلا طاحة إليها وتسمر تناوسا بدو نأن باحقه 
لوم أوأذىو يشعرالاني نبالمساواةينهونين قرا اه وكا ليج الذي يبعث في قوس الامقحب 
التعارف واليه لف بين الشعوب التلفة ويقوي فيها رابطة الاجماع ويحي في أرماح 
الشعوب الشعور بنشأة الدين الا ولى بةددءشاهدها ' والطواف في معاهدها “والتاخي 
في مواقفها' ويعلمهم المساواة ين الناس يتلاك الاعمال المشتركة كالاحرام وغيره 

(ثالثها) - الآداب ومكارم الاخلاق وتزكية النفس بتر اغحرماتوهيالامرود 


الغارة وتحري >ه>ل ادير بقدر الطاقة 


«رابعها» + للماءلات الدزوية بين أنراد الا.ة أو بين الامة وغيرها .ن 


الأم لد | الامور السياسية واد نيةواتذائية والادارية بأنواع,ا 

أما القدنم | الاول نقد حامنا أن هنه مايؤخذ بالبرحان ونه مابؤخذ بالتسايم 5 
ورد م 60 لل 005 1 انوا 2 دا 3 ودو بردا اناولا : ؤ<ذئيه أحادرث 
الاعاد وان كانت دحة اسئد لكا لاتفيد ألا الذان والاءتةاد با ب فيه اليقين 
إلا حلاف فيا القدم لا أجاد ساي الى قدروا + الاجاد ولا 10" 





كليات الدبن الاسلامي والاجتهاد 


وأما القسم الثاني فالواجب فيه على كل هسل نيا حَذ اورف لكات در 
وها رت نه السلة فى يانه على طر بقة القرات من قر نكل عنادة بديان فابدتما ٠‏ 


وهذا القسم د س المحهدين أن يزيدوا فيه ولا أن شقصوا منه لان الله تعا لى لا 


وأ كله وهو لايختلف باختلاف الزمان والعرففيفوضاليهم التصرففيه ٠‏ ولايسع 
أحداً التقليد فيه أي الا خذيا راءالناى بليحب عل الغلماء أن ببلغوه للمتغلمين تبليغاً . 

وأما القسم الثالك/فا ورد فيه من نص على حلال أو حرام فلس ,هدان 
يغيره ٠‏ وقد أطلق القران لامي يعمل الخير والمعروف والنهي.عن الشر وال مشكر 
وترك فهم ذلك لفطرة قاناان تح أن يلقن كل ل قوله. فإلى « شن يعمل مثقال 
را ره ومن تعمل متقاك در شرا بره » وان يترك ام لى احادة دين 
اير والشر مع بان ما حاء فيه من التفصيل في الدين وهوقم.ان-معلوممنالدين 
بالضرورة كخيرية الضناق اابقة وآ لآمانة وريد نا والسكر والقمار» وغيرمعلوم الا 
ات وا المراءلار حل والكافر السز والند انس ف السورة 

مام العدل وكتح ريم عخل الول - وان كنوالذ] -- موليتةاىامتناعة ع زر وا 
خطبا فير عدر : ا ل لااجتهاد فيه ولا تقليد“ والثاني بح سأنيمرفنحرعه بدليله 
العام ككو نكل نافع خبراً وكل إيذاء شراً وحراماً وبدليله الخاص إنوجد' ولس 
لاحد أن يقول فى الاسلام هذا حلال وهذا حرام فيقإد ويؤخذ بقولهيدوزدليل٠‏ 
وهذه الا مور كلها دينية محضة يتقرب ما الى الله تعالى من حيث هي نافعة ومس بية 
اناس فيج ب أنيكون الناس فيهاعلى إصيرة » 

ني القسم الرابع وهو الذي لا مكن أن تحدد جزئياته شريعة عامة دانمة 
لكزتها ولاختلافا باختلاف الزمان والمكان والعرف والاحوالمن القوةوااضعف 
وغيرها! ولا يمكن لكل أحد من المكلفين أن يعرف هذمالاحكام كأنهلامحتاج اليها 
كل واحد ٠‏ فهي التي يجب فنها الاجتهاد والاستنباطم نأو يا لامى ويحجب فيها تقليدهم 
واتباعهم على سائر انين ' ولَذْلِك لم يحدد الدرن الآسلامي 5 مة]لمكومةالاسلامية 
وم سين للناس جزئات| حكامهاو وإعا وضع ا التي تبني عليهامنو <وب الشورى 
وحجية الاحاع الذيهو بمنيبجاس النواب عند الاوربيين وتحري المدل والمساواة 








١6‏ كليات_الدين الاسلامي والاجنباد 


ومنع الضرر والضرار“ وقد حدثت أقضة لاناس في زمن التنزيل مما ما تزل فيه 
قرانومنها ما حكم فبها الني صلى الله تعالى عليه وس ما أرادافٌ تعالىفكانت تلك 
القواعَد العامة وهذه الاحكام نبراساً لاولي الامس الذين فوض الشارع اليهموضع 
الاحكام باجمادهم فهم فى ضوءها سيرون فلك ارنتف تسمي كل مايضعونه شرعاً اذا 
وافق ذلك لانهم مأذونون به من الشارع/وقد بنوه على القواعد التهوضهها ولكأن 
تسمه قانونالانهقواعدكلية وأحكام وضعية يمكنالرجوع عنها اذا قتضتالمصلحة ذلك 
فقد غير بمض الخافاء الراشدين ماوضمه الببض بل أمر عمر رضي الل تمالى عنه في 
عام الرمادة ان لاخدسارق لاضطرار الناسن سيب الجاعة وكانوا لابشيمو نا دود 


قط الحارين في زمن ارب ومنه ترك منمد إقامة حد المكر على أَني حجن عند 


ا في الفرس وانقذ المسلمين بعد ما كادوا يغليون 5 اك ذلك لاحل المصلحة 
وان استزدتنا من الدلائل زدناك أه 

شول محمد رشيد رضا هذا ما كتيناه على الاسئلة البار يسية وجعلناه 2اعة 
تاولا نشي فالخار كاشمنا أهل اعم والفهم الصحيح باستحسانه حى 
قال شيخنا الاى_تاذ الامام اما أنه على اجماله واختصاره لان 0 


فى بيان أصول الاسلام ومقاصده واد هرب العالمين 





م رس ؟تاب 


( الحاورة الا ولى 6 
١‏ السافوا لاف والاصلاح 
” شقاء المسلمينفي دنياهم 
الثقة يكتب الجغرافياوبا را بد 
4 رواية الكافر 
؛ التواتر 
ه قرب الساعة وفساد الزمان 
6 سبن صرض الا مة نر كالشريعة 
ه الاصلاح والمهدي 
” الاصلاح بإبطال اذاهب 
( الحاورة الثانية © 
الاستدلال على قيام الساعة بالقرارتف 
8 عدم قبول قول بغير دليل 
م قطمية ادلة المسائل الاعتقادية 
منعهم الاجّهاد انما هوفيالفرو ع دون 
م الاصول- الخلاففياعا نالمقار 
4 أدعاءالمقإر بن الاحثباد في العقيدة 
الوقوف عند اجماع الساف 
٠‏ حديثإنلقرانظهراً وبطناً» 
حكاية سيدنا عيسى معالمؤدب 
٠‏ الاستدلال على قيامالساعة يحروف 
اوائل السور 
٠١‏ الروايةعن أبن عباس في التفسير 
٠‏ حكايتازعن القيعة فيالاستنبااس:_ 
أزائل الشور 


لحاورات » 


صفحه 

١‏ تأثيرالاعتقاد بقر بالساعة 

ها حسابا جل أوأيجاد 

1١‏ ريخالا ةالاربعة 

١٠‏ مناظرة سني و شيعي 

| البحث في حديث اليهود 

8 السريانيةولغة الملائكة 

كشف الاولياء فيالساعة ومقدهاما 

- اناد :اليا 

١؟‏ الا حاديثفيالساعة وشراثطها 

؟* عم را لد ناوالا حاديثالموضوعة فيه 
(الحاورة الراسة) 

5" اسرارا روف والزايرجةواطفر 

0" دفع | بل الناس بعضهم ببءض 

8 طاءنة الباطنية 

9 عقائد الدروز 

؟” الباطنية والصوفية 

0 ا القن والوهم 

4" فائدة التاريخ 
( الحاورة الخامسة » 

مم اطفرو الشعة 

+” الروايةوالمرويوالاطنيةوعصمةا ل 

البتو عبادهم 
المتكلمونو ردهم على المءئزةدوت 
الباطننة_سببا دل بين الفقهاء 
م ادعاء اسلا كم الأ لوهية 
م المنار والعلماء وال ولاء 





( الحاورة الثالثة » 


” اسناد ايف را لى سيد ناعلي 





فهر س؟تاب الحاورات 


4 معنى أ فر ومو ضعه 

٠‏ ملحمة ان عربي - التصوير والصور 

١‏ افر والاثمراءوالملوك 

> الزابرحةوالرملوالمندلوالبروج 
(الحاورةالسادسة) 

ه؛ المسلمونةل الاي ةالاربعهو بعدهما 

45 إدخالقاعدةالباباواتفيالاسلام 

0 العلوم الكسبية” 

48 وجودالجتهدين فيكلعصر 

48 العلمالصحيح والدين والرواية 

9 سهولة فبم الكتابوالسنة وصعوبةفهم 

كلام الفقهاء 
6٠‏ مرضالمسلمين الا جماعي 


صفحة 
6 فويض أبر اتنا زع الى ولي لامر 
ده تجويزالني الحك بالرأيلعاذ : 
٠‏ مخالفةمر لخد يث الطلاقاحتهادا 
؟+ أصولاطْنفيه والشافغيه 
4 الرجوع الىما كانعليها لساف 
6 آمر القران" ‏ العمل وعنة النفس 
والاقتصاد 
(الحاورتا تاس )6 
1" العامه والاحتباد 
41" بطلان استدلال الاصولين 
1" المقارونالمسلموزوالممإرونالوثنيون 
0 المقإركمنم تبلغه الدعوة التقليد 
1 اعتقادالمقارين بالمصلحين 





٠‏ ولا تكليفالايفهم 


الال نسمية الغزالي المقلدين بعلماء السوء 


١ه‏ أمراللٌ بالبصيرةفيالدين وذمة لاتقليد|؟ رأيه» فيالاصلاح والوحدةالاسلاميه' 


6 الفرق ببن الا نباء والحتبدين 
0 النهيع نكثرةسؤال الانبياءوحكمته 
5 إ كالالله العسادات و كونها لاقياسفييبا 
*ه نهي الامهه عن التقليد 
( الحاورة السابعه” © 

وه فتنه التتار و التعصب للمذاهب 

إقامه سان الطبيعه والشريعة 
السنةالعمليةوالةالقوليه 
إن جعل! لعلماءالدين فلسفه نظرية 
7ه الاختلاففيفي| طلاق| لنصوص 


التقليد والنلفيقوالاجماع 
( الحاورة التاسعه ©» 
ها ختلاف الافرا دوا ختلاف المذاه بأمهما 
ينافيالوحدةالاسلاميه 
4 الخلاف في التلفيق والفتاويفيه 
مباحث الاججماع 
لااجمادفيالجمع عليه ملاو لافي العبادة 
بل فى المعامالات 
نه اشرق بن لتقب والاناء 
١‏ العامة يقار بعضهم بعضاً ولابقادونالامة 
( الحاورة العاشرة )6 








صفدة 
١‏ الاخذ بالدليلونهيالاعةعر:_التقليد 
٠‏ مذهبالعامي وعوام|الساف 


؟ة خالفه علماء المزاس 0 


و5 الفوضىفالدين بضعف اطخلافه” 


بالدليل 

5 قول ابي بوسف ليس للعامي” العمل 
يالد يرع 

لا نمي أبي حنيفه وأحابهعن التقليد 

١ :١‏ تقسم | -لنفيه"لى ست طبقات يقزر أدناها 
أعلاها 

٠‏ الاحاديث الملسوخه 

.6 نهى مالك وأحابه عن التقليد 

١٠١7‏ نميا لشافني وأكخابه عن التقليد 

١1‏ قولالعز بن عبدالسلام فيس س مود 
الفقهاء على التقليد 

١١‏ رسالة السيوطى فيالاجهاد وكونه 
وجد فيكل عصر 

ب( الّاورة اخادية عشيرة » 
٠٠‏ “لدو الوحدةقالسيناسة والقضاه 
١‏ نه يأحمد وأ ابدعن التقليد 


فبرس 


كتابالحاورات 10 

صفحة 

4 النابلواً كا ناس ذمالتقليد 

٠٠‏ كلاملابنالقيمفيالتقايد 

٠‏ مرء_الاحكامماستقل به العقل وما 
لاإستقل به 

4" الوحدةالاسلاميةفيا لسياسةوالقضاء 

5 تفسيرالاستحسان عند ا لنفية 

1 قضاء تمر لاف ما كازعلى عبد 
النبي(ص) 

10ل تكاحالمتعة 

9 قضاءالقاذى بعلمه 

١‏ أحكام المعاملات وكونا من الدين 

٠‏ العدل والمسك بغير ماأنزل الله 

١*١‏ الوحدة الاسلامية ‏ حاصل القول 

"نل | الاسكلة البارسية في | لا حتهادو التقليد 

1 الاجتهاد - تعر يفه 

و٠‏ « ع اقفال بابه 

ل الشزع والقانون 





ل المدار سالاسلامية 
كليات الدين الاسلامي والاجباد 























